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  مقدمة المركز
   الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على عبـاده الـذين اصـطفىٰ             

   :وبعد ، محمد وآله الكرام
   لقد اكتسبت الوصية أهمية خاصة في تاريخ الإنسانية منـذ بـدء الخليقـة وإلى              

    ، قتـصادية ذلك لأنها تعبر عن ديمومة العلاقات الاجتماعيـة والـسياسية والا           ،   اليوم
   رد والأسرة والدولـة واتمـع مـن الفوضـىٰ           سلامة الف  وتساعد في المحافظة علىٰ   

   وتـسهم في نقـل تجـارب الماضـين إلى التـالين            ،   والاختلاف بعد رحيل الموصـي    
  .والسابقين إلى اللاحقين

    سـيدنا الـنبي    وقد أقرت الشرائع الإلهية مبدأ الوصـية منـذ أبينـا آدم إلىٰ            
    تـواتر عهـود الأنبيـاء إلى        وأكّدت مصادر الحديث والتـاريخ علـىٰ       6الخاتم  

   ويكونـوا  ،   أوصيائهم الذين يخلفوم في هداية النـاس إلى الحـق والعمـل الـصالح             
  لكـل نـبي وصـي    «  : 6قال رسول االله  ، حجة على العباد وأُمناء على الرسالة 

  تخلو الأرض من قائمٍ     لا   «: 7وقال أمير المؤمنين  » وإن علياً وصيي ووارثي      ،   ووارث
  .»وإما خائفاً مغموراً  ، إما ظاهراً مشهوراً ، الله بحجة



  ـ٦ـ 

    مستوى المهمة الملقـاة علـىٰ      والوصية في تاريخ النبوات يرتفع فيها الوصي إلىٰ       
   ومـن هنـا    ،    جميع من تشمله دعوة تلك النبـوة       عاتقه في خلافة النبوة والزعامة علىٰ     

   ن يمتلك مؤهلات خاصة ومزايا ليست في غيره مـن سـائر النـاس             فإنّ الوصي لابد أ   
   ضـوء   ولا يكون ذلـك إلاّ علـىٰ       ،   تؤهله لتسنم منصب الخلافة ونيل شرف الوصاية      
  ليكون وريثاً للعلم النبـوي وقائـداً        ،   الاصطفاء الإلهي للوصي المقترن بالإعداد النبوي     

  .ة في قيادة الأُمةرسالياً يقوم بأعباء استكمال المسيرة النبوي
  وفي تراثنا الإسلامي حفلت كتب الحديث والتاريخ والأدب بمزيد مـن الأدلّـة             

   بالخلافـة في   7 إلى أمير المـؤمنين علـي        6والشواهد التي تؤكّد وصية النبي      
   7 مبدأ الاصطفاء الإلهي والمؤهلات الذاتيـة لعلـي          استناداً إلىٰ  ،    مناسبات عديدة 

   ،  اس للنهوض ذه المهمة فضلاً عن الـسابقة والفـضل والقرابـة           التي جعلته أجدر الن   
  يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي        ،   إنّ وصيي ووارثي  «  : 6قال رسول االله    

  .»طالب 
   ،   في صـدر الإسـلام     7وأصبح لقب الوصي واحداً من أشهر ألقاب علي         

  يل الأول مـن شـعراء      ولشهرته فقد ثبت في معاجم اللغة وجاء كثيراً على لسان الرع          
  .الصحابة والتابعين

   أراد أن يثبت تلك الوصية بعهدٍ معهـود وكتـاب      6وفي آخر حياة النبي     
  فوقـع الـتراع    ، يضلُّون بعده لا فدعا بصحيفة ودواة ليكتب لأصحابه كتاباً      ،   مشهود
  عـه   بـلَّ دم   التي أبكت ابن عباس حتىٰ    » الرزية  « فكانت   ،   ومنِعت الوصية  ،   واللغط
  ..  يوم الناس هذاودفعت الأمة الإسلامية ثمنها باهظاً حتىٰ ، الحصىٰ
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    عن كتابته للوصـية حتـىٰ      6قد يتساءل البعض عن سبب تأخر الرسول        
   تعجل في الأمر لما 6فلو أنَّ الرسول  ، ظن البعض أنه ـ حسب تعبيرهم ـ يهجر  

  إنه لـيس شـرط      : وأوله ،   الشيء الكثير لقد فات هؤلاء     .. كان هذا الجدال والبحث   
  إن مـا أراد     : والثـاني  ،   بل يكفي فيها أن تكون مشهودة      ،   الوصية أن تكون مكتوبة   

  وذكّـر بـه في      ،    أن يكتبه في مرضه الأخير كان قد قاله أكثر من مـرة            6النبي  
  بوقـوع   كتابتها حين يشعر     إن صاحب الوصية يضطر إلىٰ     : والثالث ،   مناسبات متعددة 

   ،  لكن قد حال دون تحقّق هذا الفعل       ،   6وهذا ما فعله النبي      ،   الاختلاف من بعده  
  ما حدث من نزاع ولغط أثاره نفر مـن الـصحابة لمّـا              ،   وتدوين تلك الوصية الكبرىٰ   

  ودونت  ،   فالوصية إذاً أخذت موقعها في هذه الساعة       .. أدرك ما كان يريد النبي تدوينه     
  فـإن الخـروج عليهـا سـيكون أمـراً في غايـة              ،   اسم والمشهود في هذا الموقف الح   

  ! الصعوبة
   أن يوصي وهـو     6وبماذا أراد الرسول     ،   فما هي ملابسات تلك القضية    

  ولمـاذا لم    ،   وما هو مضمون ومنطوق رواياـا المختلفـة        ،    فراش الموت   علىٰ مسجىٰ
  م بـين يـدي     وهل من عذرٍ يلتمس لمَـن قـد        ،    قبل الاحتضار  6يوصِ الرسول   

  ؟  فمنع وصيته6رسول االله 
  نأمـل   ،   ستجد الإجابة عن كل هذه التساؤلات ملخصة وموثقة في هذا البحث          

  أن يسهم في إزالة بعض الركام والضبابية التي اكتنفت تلك الحادثة المهمـة في تـاريخ                
  .الإسلام

  مركز الرسالة



  ـ٨ـ 



  ـ٩ـ 

  
  

  رواية من عمق التأريخ
   :عن ابن عباس قال

  بـن   الوفاة وفي البيت رجـال فـيهم عمـر           6ا حضر رسول االله     لمَّ
   :6قال النبي   ،الخطَّاب

  . »تضلوا بعده لا هلم أكتب لكم كتاباً« ـ 
   :فقال عمر

  .حسبنا كتاب االله ، وعندكم القرآن ، ـ إنَّ النبي قد غلب عليه الوجع
 ـ     : منهم من يقول   ،   فاختلف أهل البيت فاختصموا      م قربـوا يكتـب لك

  فلمـا أكثـروا     ،   ومنهم من يقول مـا قالـه عمـر         ،   تضلُّوا بعده  لا   النبي كتاباً 
   :6قال لهم  ، والاختلاف عند النبي اللغط

  .» ، قوموا« ـ 
   :فكان ابن عباس يقول

  وبين أن يكتـب     ،   6ـ إنَّ الرزية كلَّ الرزية ما حال بين رسول االله           
  )١(. لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم

  بداية غاضبة
  ... ضيعوه ... لكن ذلك العاصم من الضلال... 

  أبـوا عليـه أن يخـرج إلى        ،    أن يمليه  6ذلك الكتاب الذي ود محمد      
__________________  

   افـست دار الفكـر     ١٦١ : ٨ومثلـه أيـضاً      ،   ــ كتـاب المـرض      ٩ : ٧صحيح البخـاري    ) ١(
  .على طبعة استانبول
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  ... النور
  ... حجبوه
  ... أنما مزقوهلك

   فعلى من تقع تبعة هذه الخسارة التي تكبـدا منـذ تلـك اللحظـة أُمـة         
   وتـدفع ثمنـها مـن دمهـا وعرقهـا          ،   زالت إلى اليوم تتكبـدها    وما   ،   الإسلام

  .. ؟ جيلاً بعد جيل ، الحياتينونصيبها في 
  .. ؟ من المسؤول

  .. ؟ وهل عمر وحده الملوم
 )١( .. ؟ ولأي غاية كان هذا السلوك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________  
  .١٩٧٧ ، مكتبة غريب مصر ، ٢٤٠ : المقصود الفتاح عبد  عبد/السقيفة والخلافة ) ١(



  ـ١١ـ 

  
  
  

  ؟ من هو صاحب الوصية
ــصوص     ــواردة بخ ــة ال ــات القرآني ــذكر الآي ــا ب ــنكتفي هن   س

  . وما يتعلّق منها ببحثنا بشكل خاص6الرسول 
   ،   شخـصية الرسـول مـن جوانـب مختلفـة          يصف لنا القرآن الكـريم    

   :إننا سنلقي نظرة على أُمور معينة منها إلاّ
  يقـول القـرآن الكـريم في        ،   أنه معـصوم مـن الخطـأ       ـ الأمر الأول 

  .)١( ) إِنْ هو إِلاَّ وحي يوحىٰ * وما ينطِق عنِ الهَوىٰ (  :صدد ذلك
  .)٢( ) لرسولُ بِالحَق مِن ربكُميا أَيها الناس قَد جاءَكُم ا (
)                   هِملَـيع اكـلْنسـا أَرلَّىٰ فَمـوـن تمااللهَ و أَطَـاع ولَ فَقَدسطِعِ الرن يم  

  .)٣( ) حفِيظًا
   هدايـة   وهذه آيات محكمـات تبـين أن وظيفـة الرسـول تحتـاج إلىٰ             

ــسهو وا    ــسيان وال ــأ والن ــن الخط ــه م ــه وتحرس ــة تمنع ــاب رباني   رتك
  وإلاّ انتفـى ذلـك مـن        ،   ليصلح بذلك أن تقتدي بـه النـاس        ،   الصغائر حتى
  .الأصل

  ولنقـرأ   ،    والبينـات وديـن الحـق       أنـه جـاء بالهـدىٰ      ـ الأمر الثاني 
  :بشيء من التدقيق هذه الآيات الكريمات

__________________  
  .٤ ـ ٣ / ٥٣ :  سورة النجم)١(
  .١٧٠ / ٤ : سورة النساء) ٢(
  .٨٠ / ٤ : سورة النساء) ٣(



  ـ١٢ـ 

  .)١( ) ... هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالهُدىٰ ودِينِ الحَقِّ (
  .)٢( ).. . لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ (
  .)٣( ) ... ثُم بعثْنا مِن بعدِهِ رسلاً إِلَىٰ قَومِهِم فَجاءُوهم بِالْبيناتِ (
  .)٤( ) . ..وا أَولَم تك تأْتِيكُم رسلُكُم بِالْبيناتِ قَالُوا بلَىٰقَالُ (
  .)٥( ) ولَقَد جاءَتهم رسلُنا بِالْبيناتِ (

  ونـذير مـن العـذاب     ، أنـه بـشير بـالغفران والجنـة       ـ الأمر الثالث 
 ـ    (  :اقرأ هذه الآيـة  ،   والسخط ب بِـالحَق اكـلْنسـا أَرا إِنـذِيرنا و٦( ) ... شِير(   
  ويحـذرهم مـن    ، أنـه يبـشر النـاس إذا عملـوا الـصالحات       6 فوظيفته

  .عمل السيئات
  : وهذا ما دلّت عليه الآيات التالية ،  أن طاعته واجبةالأمر الرابع ـ

  .)٧( ) وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِإِذْنِ االلهِ (
  .)٨( )  االلهَ والرسولَقُلْ أَطِيعوا (
)                  ـنهِم ملَـيااللهُ ع ـمعأَن الَّـذِين ـعم ـولَ فَأُولَٰئِـكسالرطِعِ االلهَ ون يمو  

 
 
 

__________________  
  .٩ / ٦١ : سورة الصف ، ٢٨ / ٤٨ : سورة الفتح ، ٣٣  /٩ :  سورة التوبة)١(
  .٢٥  /٥٧ : سورة الحديد) ٢(
  .٤٧ / ٣٠ :  وانظر سورة الروم٧٤ / ١٠ : سورة يونس) ٣(
  .١٠١  /٧ :  وانظر سورة الأعراف٥٠ / ٤٠ : سورة غافر) ٤(
   ،  ١٣  /١٠ : وسـورة يـونس    ،   ٧٠ / ٩ : وانظـر سـورة التوبـة      ،   ٣٢  /٥ : سورة المائـدة  ) ٥(

  .٩/  ١٤ : وسورة إبراهيم
ــرة) ٦( ــورة البق ــراء ١١٩  /٢ : س ــورة الإس ــر س ــورة ، ١٠٥  /١٧ :  وانظ ــانس    :  الفرق

ــزاب  ، ٥٦  /٢٥ ــورة الأح ــبأ  ، ٤٥/  ٣٣ : س ــورة س ــاطر  ، ٢٨/  ٣٤ : س ــورة ف    : س
  .٥٦ / ١٨ : سورة الكهف ، ٤٨  /٦ : سورة الأنعام ، ٨  /٤٨ : سورة الفتح ، ٢٤  /٣٥

  .٦٤/  ٤ : سورة النساء) ٧(
  .٣٢ / ٣ : سورة آل عمران) ٨(



  ـ١٣ـ 

ــي ــصالنبِـ ــشهددين والـ ــك  يقِين والـ ــسن أُولَٰئِـ ــصالِحِين وحـ   اءِ والـ
  .)١( ) رفِيقًا

)     ــم ــولَ لَعلَّكُ ســوا الر أَطِيعــاةَ و ــوا الزكَ آتلاةَ وــص ــوا ال أَقِيمو  
  .)٢( ) ... ترحمونَ
  .)٣( ) وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا (
  .)٤( ) ورسولَه ولا تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونَأَطِيعوا االلهَ  (
  .)٥( ) . ..وأَطِيعوا االلهَ ورسولَه ولا تنازعوا فَتفْشلُوا (

  كمـا يقـول سـبحانه       ،   أن طاعته طاعـة الله سـبحانه       ـ الأمر الخامس 
   وقـد أكـد سـبحانه      )٦( ) مـن يطِـعِ الرسـولَ فَقَـد أَطَـاع االلهَ           (  :وتعالى

   يبقــىٰ لا طاعـة الرســول وربطهـا بطاعتـه لكـي    وتعـالى علـى ضـرورة    
ــتحجج حجــة ــبري شــخص ويقــول ، لم ــوة  : ولا ين   إن مــن فــضل وق

  .6 الشخصية الفلانية أا تراجع وتجادل رسول االله
  فلنقـرأ الآيـات كمـا       ،   عدم جواز عصيانه ومـشاقّته     ـ الأمر السادس 

  : جاءت في القرآن الكريم
)                     ـرغَي بِـعتيىٰ والهُـد لَـه نـيبـا تـدِ معـولَ مِـن بساقِقِ الرشن يمو  

 .)٧( ) سبِيلِ المُؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّىٰ ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيرا
 
 
 

__________________  
  .٦٩/  ٤ :  سورة النساء)١(
  .٥٦/  ٢٤ : سورة النور) ٢(
  .٧ / ٥٩ : سورة الحشر) ٣(
  .٢٠ / ٨ : سورة الأنفال) ٤(
  .٤٦ / ٨ : سورة الأنفال) ٥(
  .١٣٩ / ٤ : سورة النساء) ٦(
 .١١٥ / ٤ : سورة النساء) ٧(



  ـ١٤ـ 

  .)١( ) فَلا تتناجوا بِالإِثْمِ والْعدوانِ ومعصِيتِ الرسولِ (
) ــد عتيو ــولَه سرــصِ االلهَ و عــن ي ما وــد ــارا خالِ ن ــه ــدوده يدخِلْ ح   

  .)٢( ).. . فِيها
  .)٣( ) ومن يعصِ االلهَ ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالاً مبِينا (

ــشرك   ــر وال ــط في الكف ــون فق ــول تك ــصية االله والرس ــيس مع   ول
  هـو   ،   بل إن جحود أو رد أي شيء علـى الرسـول وعـدم قبولـه               ،   والنفاق

  وما آتـاكُم الرسـولُ فَخـذُوه ومـا نهـاكُم عنـه              (  :له تعالى قو معصية بدليل 
  ومـا كَـانَ لِمـؤمِنٍ ولا مؤمِنـةٍ إِذَا قَـضى االلهُ              (  :وقوله تعـالى  ،   )٤( ) فَانتهوا

رِهِمأَم ةُ مِنرالخِي مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسر٥( ) و(.  
 ـ ـ الأمر السابع     ،  ى المـؤمن أن يـسلّم لأمـر االله ولأمـر رسـوله            عل

   :اتلُ هذه الآيات ، ويستجيب له نفسياً وروحياً
) متركْبتاس كُمىٰ أَنفُسوها لا تولٌ بِمسر اءَكُما ج٦( ) أَفَكُلَّم(.  
) ــاكُم عــولِ إِذَا دسلِلروا اللهِ وجِيبــت ــوا اس نآم ــذِين ــا الَّ هــا أَي ــا ي لِم   
يِيكُمح٧( ) ي(.  

)                  مهـنيب كُمحـولِهِ لِـيسرـوا إِلَـى االلهِ وعإِذَا د مِنِينلَ المُـؤا كَانَ قَومإِن  
 .)٨( ) أَن يقُولُوا سمِعنا وأَطَعنا

 
__________________  

  .٩ / ٥٨ :  سورة اادلة)١(
  .١٤ / ٤ : سورة النساء) ٢(
  .٣٦ / ٣٣ : ابسورة الأحز) ٣(
  .٧ / ٥٩ : سورة الحشر) ٤(
  .٣٦ / ٣٣ : سورة الأحزاب) ٥(
  .٨٧  /٢ : سورة البقرة) ٦(
  .٢٤ / ٨ : سورة الأنفال) ٧(
  .٥١/  ٢٤ : سورة النور) ٨(



  ـ١٥ـ 

  وتحـدد   ،    مترلـة الرسـول العظيمـة      هذه جملة أمـور تطلعنـا علـىٰ       
ــا ــوه واجباتن ــه  ، نح ــصيته ومجادلت ــن مع ــا م ــا ، وتمنعن ــه وتأمرن    بطاعت

  .والاستجابة لأوامره ونواهيه
  الكـريم الآيـات المـذكورة ويحكّـم         القـارئ    وما نرجوه أن يـتفحص    

  مع آيات الذكر الحكيم ليقتـرب مـن حقيقـة هـذه الشخـصية الرائعـة                 عقله
  . هذا اللطف الإلهي النادرالدرجات التي تسنمتها لتصل إلىٰ وعلو



  ـ١٦ـ 

  
  

  ؟ لماذا يوصي الرسول
   ألا يكفـى أن     ؟ ي الرسـول وقـد تـرك لأُمتـه القـرآن          قاً لماذا يوص  ح

ــوا إلى    ــه ويحتكم ــدوا دي ــريم ويهت ــرآن الك ــسلمون إلى الق ــع الم   يرج
  ؟  لماذا كل هذا الإصرار على الوصية وأهميتها؟ آياته

   ،  نعرف مسبقاً أنّ القـرآن الكـريم نـزل في ثـلاث وعـشرين سـنة               
  ب متبعيـه وحملـهم علـى       وكان بتعاليمـه الـسامية ذا أثـرٍ بـالغ في ـذي            

   ،  تتجـاوز الـصفحة أو الـصفحات       لا   فكيف أنّ وصـية قـد      ،   الجادة السوية 
  ؟  صيانة وحفظ مستقبل الأُمةقادرة علىٰ ، أو لنقل كلمات قلائل

  وقـد مـلأ     ،   ما أهمية تلك الكلمات مقابل قـرآن يتلـى لـيلاً وـاراً            
  ؟ الأرض بأتباعه وحفّاظه
  أن ينكر أهميـة القـرآن ودوره الفاعـل في          ـ انـ أياً ك   لا يستطيع أحد  

  وأيــن الــذي يتجــرأ  ، إغنــاء المــسلمين بالمُثُــل والقــيم الــصالحة لحيــام
   ئأُمـة عـبر قـرون مديـدة وهـي تستـضي           ويمحو الأثـر الوضـاء لمـسيرة        

  ؟ بآيات الوحي وتستلهم من أنواره وإشعاعاته
  ك أهميتـه   وأول مـن أدر    ،    أول من علم هـذا الكـلام       6والرسول  

  ذَٰلِـك   * الم ( علـيهم آياتـه وقـرأ علـيهم          وقـد تلـىٰ    لا   كيـف  ،   وفائدته
قِينــتى لِّلْمــدفِيــهِ ه ــبيلا ر ــابالــر  ( وقــرأ علــيهم )١( ) الْكِت ــابكِت  

ــورِ   ــى الن ــاتِ إِلَ الظُّلُم ــن ــاس مِ الن ــرِج خلِت ــك إِلَي ــاه لْنــرأ)٢( ) أَنز    وق
__________________  

  .٢  /٢ : سورة البقرة) ١(
  .١ / ١٤ : سورة إبراهيم) ٢(



  ـ١٧ـ 

   )١( ) ونزلْنـا علَيـك الْكِتـاب تِبيانـا لِّكُـلِّ شـيءٍ وهـدى ورحمـةً                (عليهم  
  .)٢( ) ... إِنَّ هٰذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم (وقرأ عليهم 

  الرسول يطيع القرآن
   هو المبـادر الأول إلى العمـل بأحكـام القـرآن            6سول االله   كان ر 

  وقـد بلـغ الغايـة القـصوى في التعبـد بجميـع مـا                ،   وامتثال أوامره ونواهيه  
   الواسـطة إلى تبليـغ ألفاظـه وجملـه وقراءتـه            6وهـو    لا   وكيف ،   فيه
  ؟ أحكامه إلى سائر أفراد الأُمةو

  آية من آيات التتريل
  كُتِـب علَـيكُم إِذَا حـضر أَحـدكُم          ( : ريم تقول هناك آية في القرآن الك    

ــا     قوفِ حرــالمَع ــربِين بِ ــدينِ والأَقْ ــيةُ لِلْوالِ ــرا الْوصِ يخ كــر إِن ت تــو   المَ
  قِينلَى المُـتة إن تـرك           فـاالله سـبحانه وتعـالىٰ      )٣( ) عيـشير بكتابـة الوصـي   
  نـا مخطئـون إذ قلنـا إنَّ خلافـة المـسلمين أهـم              فهل يا ترى أن   . الإنسان مالاً 

  ؟ وأعظم من المال وإن كثُر
   : وانظر أيضاً إلى إبراهيم الخليـل حيـث يقـول عنـه القـرآن الكـريم               

)                     ينالـد ـطَفَىٰ لَكُـمإِنَّ االلهَ اص نِـيـا بي قُـوبعينِيـهِ وب اهِيمـرا إِبىٰ بِهصوو  
  .)٤( )  وأَنتم مسلِمونَفَلا تموتن إِلاَّ

  
  

__________________  
  .٨٩  /١٦ : سورة النحل) ١(
  .٩  /١٧ : سورة الإسراء) ٢(
  .١٨٠  /٢ : سورة البقرة) ٣(
  .١٣٢  /٢ : سورة البقرة) ٤(



  ـ١٨ـ 

  أفـلا يـصح أن نقـول       ،   إنَّ الرسول لم يكن مأموراً بالوصـية       : فإن قلنا 
  إِنَّ أَولَـى    ( :  وقد شهد له القرآن بذلك حيـث قـال         ؟  بأبيه إبراهيم  إنه اقتدىٰ 

بِيذَا النٰهو وهعبات لَلَّذِين اهِيمراسِ بِإِب١( ) ... الن(.  

  الوصية ساعة الاحتضار
   عـن كتابتـه     6قد يتساءل البعض عـن سـبب تـأخر الرسـول            

 ـ  ظن البعض أنـه    للوصية حتىٰ   ـ حـسب تعـبيرهم    ـ   فلـو أنَّ    ،   يهجـر  ـ
  لقـد فـات     ..  تعجل في الأمر لما كان هذا الجـدال والبحـث          6الرسول  

   ،  إنه لـيس شـرط الوصـية أن تكـون مكتوبـة            : وأوله ،   هؤلاء الشيء الكثير  
   .. كمـا سـيأتي في الـنص القـرآني         ،   بل يكفي فيهـا أن تكـون مـشهودة        

  كـان قـد قالـه أكثـر        إن ما أراد النبي أن يكتبه في مرضـه الأخـير             : والثاني
  .وذكّر به في مناسبات متعددة ، من مرة

   كتابتــها حــين يــشعر إن صــاحب الوصــية يــضطر إلىٰ : والثالــث
   وفي القـرآن    .6وهـذا مـا فعلـه الـنبي          ،   بوقوع الاختلاف من بعـده    

  ويؤكـد أيـضاً أـا قـد         ،   يشترط فيها الكتابـة    لا   الكريم ما يؤكد أن الوصية    
  .. وتتكون عند حضور الم

  أَم كُنتم شهداءَ إِذْ حـضر يعقُـوب المَـوت إِذْ قَـالَ لِبنِيـهِ                ( : قال تعالىٰ 
  ما تعبدونَ مِـن بعـدِي قَـالُوا نعبـد إِلَٰهـك وإِلَٰـه آبائِـك إِبـراهِيم وإِسـماعِيلَ            

  .)٢( ) وإِسحاق إِلَٰها واحِدا ونحن لَه مسلِمونَ
  
  

__________________  
  .٦٨/  ٣ : سورة آل عمران) ١(
  .١٣٣  /٢ : سورة البقرة) ٢(



  ـ١٩ـ 

  يا أَيها الَّذِين آمنـوا شـهادةُ بيـنِكُم إِذَا حـضر أَحـدكُم               ( : وقال تعالىٰ 
نكُملٍ مدا عانِ ذَوةِ اثْنصِيالْو حِين ت١( ) ... المَو(.  

   قبـل المـوت أو      6 غرابة في أن تكـون وصـية الـنبي           فليس هناك 
  هـذا مـع التـذكير بـأن      .. وأن تكون شفاهية غير مكتوبـة     ،   ساعة الاحتضار 

  .ى ذا الأمر مراراً كما قدمنا قد أوص6النبي 

  ضياع الأتعاب
   بما يملكه مـن روح طـاهرة ونفـس كـبيرة            6لنفرض أنَّ الرسول    

  إذ إنـه سمـع جبرئيـل يقـول عـن االله        ، خاف أن تضيع الرسالة بعـد وفاتـه       
  وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَـت مِـن قَبلِـهِ الرسـلُ أَفَـإِن مـات أَو                   ( : سبحانه

    قَـابِكُملَىٰ أَعع متـه خـشي أن تـضيع أتعابـه الـتي              )٢( ) قُتِلَ انقَلَبفلنقـل إن   
 ـ      « : قال عنها    فـأراد أن يكتـب كتابـاً        )٣( » ت في االله   ما أُوذي أحد مثل ما أُوذي

   أم أنـه طلـب      ؟  أحـد  فهل في ذلك ضـرر علـىٰ       ... لن يضلَّ المسلمون بعده   
  ؟ ولا من شؤونه ، شيئاً ليس له دخل فيه

   أخـبره االله     كان يتألَّم في حياته مـن ضـلال النـاس حتـىٰ            6إنه  
ــت ( : ســبحانه بقولــه ببأَح ــنــدِي م هلا ت ــكــن إِنــدِي م هااللهَ ي لَٰكِــنو   

  .)٥( ) فَلا تذْهب نفْسك علَيهِم حسراتٍ ( : وقال له ، ؟ )٤( ) يشاءُ
  

__________________  
  .١٠٦ : ٥سورة المائدة ) ١(
  .١٤٤ / ٣ : سورة آل عمران) ٢(
  حليـة   ،     ه ١٤٠٩مؤسـسة الرسـالة     .  ط ٥٨١٨ / ١٣٠ : ٣ المتقـي الهنـدي      /كتر العمـال    ) ٣(

  .٣٣٣ : ٦ أبو نعيم /الأولياء 
  .٥٦ / ٢٨ : سورة القصص) ٤(
  .٨  /٣٥ : سورة فاطر) ٥(



  ـ٢٠ـ 

    هدايــة النــاس وإرشــادهم إلىٰفــالنبي بروحــه الطيبــة والتواقــة إلىٰ
ــىٰ ، ســبيل الحــق ــسيرة عل ــضمن اســتمرار هــذه الم ــصراط أراد أن ي    ال

 ـ    فكم يـا تـرىٰ    . المستقيم   سلمين بـسبب إضـاعة تلـك     كانـت خـسارة الم
   تلك الخسارة الـتي نـشهد بعـض فـصولها الآن مـن جـراء عـدم                  ؟ الفرصة

  .كتابة تلك الوصية
  ومـا   ،   كلمات  إلاَّ فما هي  ،   ولوا ذلك ولا تنفخوا القضية     لا    :فإذا قيل 

   مِـن   لاَّ يأْتِيـهِ الْباطِـلُ مِـن بـينِ يديـهِ ولا            (فائدة الكلمات أمام كتاب عظيم      
  لـن تـضلُّوا    «  : 6 فمعنى ذلك هو أن نـرد قـول الرسـول            ؟ )١( ) خلْفِهِ

  !!  ونكذِّبه»بعدي 
  فهـم بـين     ،    أشـدها في نفـوس المـسلمين المعاصـرين         والحيرة علـىٰ  

  كمـا   ،   وبـين أن يـسمعوا لـه ويطيعـوا         ،    الرسول مـا قـال     أن يردوا علىٰ  
  ومـا آتـاكُم     ( و   )٢( ) ... طِيعـوا الرسـولَ   وأَطِيعـوا االلهَ وأَ    (أمرهم ربهـم    
 ذُوهولُ فَخسح عـصيان               )٣( ) الرولا أعتقـد أنَّ هنـاك مـسلماً واحـداً يـرج   

  وإن وجِـد    ،    ليبرى ساحة الـصحابة ويترِّههـم أمـام التـاريخ          6الرسول  
  أَخـذَهم  فَعـصوا رسـولَ ربهِـم فَ       ( : ؛ لقولـه تعـالىٰ     هذا فهو ليس بمـسلم    

  .)٤( ) أَخذَةً رابِيةً
  
  
  

__________________  
  .٤٢ / ٤١ : سورة فُصلت) ١(
  .٩٢  /٥ : سورة المائدة) ٢(
  .٧ / ٥٩ : سورة الحشر) ٣(
  .١٠  /٦٩ : سورة الحاقَّة) ٤(



  ـ٢١ـ 

  
  

   الوصيةحديث
  يمكن مراجعـة حـديث الوصـية والـتمعن في ايحاءاتـه بدقَّـة أكثـر                

 د         لقتل الشكهـو       ،    باليقين والخروج من دائـرة الحـيرة والتـرد وهـذا بحـق  
   ،  بعيـداً عـن فـلان يقـول        ،   الطريق الأمثل في الـتفكير الـسليم والمنـهجي        

  إِنَّ الظَّـن لا يغنِـي مِـن الحَـق           (و   ... و ،   وسمعـت  ،   والعالم الكذائي ينقـل   
  .؟ )١( ) شيئًا

 ـ      ص وتنـاقش وتـصل إلى قناعاتـك        عليك أنت بنفسك أن تطَّلع وتمح  
   وتتبـع أقـوال هـذا       ؟  تقلِّد في كـلِّ شـيء       متىٰ فإلىٰ. قناعات غيرك  لا    ، أنت

   لا   ...أقول أن يكون لك رأي مقابـل القـرآن والـسنة           لا   ؟ وذاك ولا رأي لك   
  . البدعةإلىٰ لا تفهم ذلك لأنني أدعوك إلى التأمل والتفكير

  ديــث الوصــية مــستخرجةً مــن أهــم  أحاوفي مــا يلــي نــشير إلىٰ
 ـ              ،   مصادرها   ة لتتمكَّن مـن مراجعتـها وإخـراج الـنص الأكثـر صـحة ودقَّ

   :من النصوص الأخرىٰ

   :الحديث الأول
   وفي البيـت رجـال      6لمَّا حضر رسـول االله       : قال ،   عن ابن عباس  
 ـ لا   هلم أكتب لكـم كتابـاً     «  : 6قال النبي    ،   فيهم عمر بن الخطَّاب      ضلُّوا ت

  وعنـدكم القـرآن    ،  قد غلب عليه الوجع6إنَّ النبي  : فقال عمر  ،   »بعـده   
  قربـوا  : منهم مـن يقـول     ،   فاختلف أهل البيت فاختصموا    ،   حسبنا كتاب االله  

__________________  
  .٣٦  /١٠ : سورة يونس) ١(



  ـ٢٢ـ 

  فلمـا   ، عمـر ومنهم من يقول مـا قالـه    ، تضلُّوا بعده لا يكتب لكم النبي كتاباً 
    فكـان ابـن    ،  »قومـوا   «  : 6قال لهم    ،   أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي  

  وبـين   ،   6إنَّ الرزية كلُّ الرزية ما حـال بـين رسـول االله              : عباس يقول 
  .)١(أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم 

   :الحديث الثاني
  يـوم الخمـيس ومـا       :  قـال  أنـه  ،   عن ابن عباس   ،   عن سعيد بن جبير   

   : فقـال  ،    حـتى خـضب دمعـه الحـصباء        ثُم بكـىٰ  !  أدراك ما يوم الخميس   
  ائتـوني بكتـاب أكتـب لكـم        «  : فقـال  ،   اشتد برسول االله وجعه يوم الخميس     

   : فقـالوا  ،   ولا ينبغي عنـد نـبي تنـازع        ،   فتنازعوا ،   »كتاباً لن تضلُّوا بعده أبداً      
  دعوني فالـذي أنـا فيـه خـير ممـا تـدعوني             «  : 6 قال ،   هجر رسول االله  

   ،  أخرجـوا المـشركين مـن جزيـرة العـرب         «  :  عند موته بثلاث    وأوصىٰ »إليه  
  .)٢(ونسيت الثالثة  :  قال»وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم 

   :الحديث الثالث
  يـوم الخمـيس ومـا يـوم      : قـال  ، عن ابن عباس   ،   عن سعيد بن جبير   

   خديـه كأنهـا نظـام     رؤيـت علـىٰ   ثُم جعل تسيل دموعـه حتـىٰ   ! الخميس
  أو اللـوح    ،   ائتـوني بـالكتف والـدواة     «  : 6قال رسول االله     : قال ،   اللؤلؤ

  إنَّ رسـول االله    : فقـالوا  ،   »أكتب لكم كتاباً لن تـضلُّوا بعـده أبـداً            ،   والدواة
  

__________________  
   ،   طبعـة محمـد علـي صـبيح        ٧٥ : ٥صـحيح مـسلم      ،   ١٦١ : ٨ و   ٩ : ٧صحيح البخاري   ) ١(

  .دار المعارف بمصر  ـ٢٩٩٢  /٣٥٦ : ٤مسند أحمد بن حنبل 
  مـسند أحمـد     ،    الحلـبي   طبعـة عيـسىٰ    ١٦ : ٢صـحيح مـسلم      ،   ٣١ : ٤صحيح البخاري   ) ٢(
  .٣١١١  /٤٥ : ٥  و١٩٣٥  /٢٨٦ : ٣



  ـ٢٣ـ 

  .)١(يهجر 

   :الحديث الرابع
  ؛  ائتـوني بـصحيفة ودواة    «  : الـنبي قـال   لمَّا مـرض     : قال ،   عن عمر 

  فقــال النــسوة مــن وراء  ، »أكتــب لكــم كتابــاً لــن تــضلُّوا بعــده أبــداً 
  إنكـن   : فقلـت  : ؟ قال عمـر    6ألا تسمعون ما يقول رسول االله        : الستر

ــف ــويحبات يوس ــنكن  ، ص ــصرتن أعي ــول االله ع ــرض رس   وإذا  ، إذا م
  دعـوهن فـإنهن خـير      «  :  رسـول االله   فقـال  : قـال !  صح ركـبتن عنقـه    

  .)٢( »منـكم 

   :الحديث الخامس
  وسـلَّم  ) وآلـه   (  االله عليـه     لمَّا اشتد بـالنبي صـلَّىٰ      : عن ابن عباس قال   

   : قـال عمـر   . »تـضلُّوا بعـده      لا   ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً    «  : وجعه قال 
 فــاختلفوا  ، الله حــسبناوعنــدنا كتــاب ا ،  غلبــه الوجــع6إنَّ الــنبي  

  فخـرج  . »قومـوا عنـي ولا ينبغـي عنـدي التنـازع            «  : وأكثروا اللغط قـال   
   وبـين   6إنَّ الرزية كلُّ الرزية ما حال بـين رسـول االله             : عباس يقول  ابن

  .)٣(كتابه 
  

__________________  
ــسلم  ) ١( ــحيح م ــسىٰ ١٦ : ٢ص ــة عي ــبي طبع ــل    ،  الحل ــن حنب ــد ب ــسند أحم   م
 ـ ١٩٣ : ٣تأريخ الطـبري     ،   ٣٣٣٦  /١١٦:  ٥    ابـن الأثـير     /الكامـل في التـاريخ       ،   مـصر  ـ
 ـ ٦٢ :  سـبط ابـن الجـوزي الحنفـي        /تذكرة الخواص    ،   ٣٢٠ : ٢   سـر العـالمين     ،   الحيدريـة  ـ

  . ـ طبعة النعمان٢١ :  أبي حامد الغزالي/وكشف ما في الدارين 
 ـ ٤٢٣ : ٢ابن سعد    / الطبقات الكبرى ) ٢(    ١٣٨ : ٣المتقـي الهنـدي      / العمـال  كـتر  ،   ٤٢٤ ـ

  .عن الطبراني في الأوسط
  .٣٧ : ١صحيح البخاري ) ٣(



  ـ٢٤ـ 

   :الحديث السادس
  !  يوم الخمـيس ومـا أدراك مـا يـوم الخمـيس            : قال ،   عن ابن عباس  

  ائتوني بكتاب أكتـب لكـم كتابـاً لـن          «  :  وجعه فقال  6اشتد برسول االله    
  مـا شـأنه     : ازعوا ولا ينبغي عنـد نـبي تنـازع فقـالوا           فتن »تضلُّوا بعده أبداً    

  دعـوني فالـذي أنـا فيـه        «  : فذهبوا يردون عليـه فقـال      ،    استفهموه ؟ أهجر
  أخرجـوا المـشركين مـن      «  : قـال  : وأوصاهم بـثلاث   ،   »خير مما تدعوني إليه     

  وسـكت عـن    ، »وأجيزوا الوفـد بنحـو مـا كنـت أجيـزهم        ،   جزيرة العرب 
  .)١(فنسيتها  : أو قال،  الثالثة

   :الحديث السابع
  يـوم   : سمع ابن عبـاس رضـي االله عنـهما يقـول           : عن سعيد بن جبير   
    قلـت لـه     بـلَّ دمعـه الحـصىٰ       حتـىٰ  ثُم بكـىٰ  !  الخميس وما يوم الخميس   

   :  وجعـه فقـال  6اشتد برسول االله  : ؟ قال ما يوم الخميس ،  ابن عباس  يا: 
   فتنـازعوا ولا ينبغـي   »تـضلُّوا بعـده أبـداً      لا   تب لكم كتابـاً   ائتوني بكتف أك  « 

  ذروني فالـذي أنـا   «  :  اسـتفهموه فقـال  ؟ ما له أهجر : فقالوا ،   عند نبي تنازع  
  أخرجـوا المـشركين مـن      «  :  فـأمرهم بـثلاث قـال      »فيه خير مما تدعوني إليه      

  لثـة إمـا أن      والثا »وأجيزوا الوفـد بنحـو مـا كنـت أجيـزهم             ،   جزيرة العرب 
  .)٢(فنسيتها  : وإما أن قال ، سكت عنها

  
  

__________________  
  .١٣٧ : ٥صحيح البخاري ) ١(
  .٦٦ ـ ٦٥ : ٤صحيح البخاري ) ٢(



  ـ٢٥ـ 

   :الحديث الثامن
   وبيننـا وبـين النـساء     6كنا عند النبي     : قال ،   عن عمر بن الخطَّاب   

  وأتـوني بـصحيفة     ،   قـرب اغسلوني بسبع   «  : 6فقال رسول االله     ،   حجاب
  أئتـوا رسـول     : فقالـت النـسوة    ،   »ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلُّوا بعده أبداً         

  إذا مـرض    ،   اسكتن فـإنكن صـواحبه     : فقلت : قال عمر  ،    بحاجته 6االله  
 أعينكن عنقـه     ،   عصرتن أخذتن 6فقـال رسـول االله      . وإذا صح :  »  هـن  

  .)١(  »خير منكم

   :التاسعالحديث 
   فتنـازعوا ومـا     »تضلُّوا بعـدي     لا   ائتوني أكتب لكم كتاباً   «  : 6قال  

  دعـوني  «  : قـال  ،    اسـتفهموه  ؟ ما شأنه أهجـر    : ينبغي عند نبي تنازع وقالوا    
  .)٢(  »فالذي أنا فيه خير

   :الحديث العاشر
   »ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لـن تـضلُّوا بعـده أبـداً              «  : 6قال  

   : قـال  ،   6هجـر رسـول االله       : فقالوا ،   عوا ولا ينبغي عند نبي تنازع     فتناز
  .)٣(  »دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه« 

  وألفاظـه الـتي تتحـد      ،   هكذا انتقل إلينا الحديث عبر طرقـه المتعـددة        
  

  
__________________  

  .٢٤٣ : ٢ ابن سعد /الطبقات الكبرى  ، ١٨٧٧١/ كتر العمال ) ١(
  .٧٥ : ٥صحيح مسلم ) ٢(
  .٣١ : ٤صحيح البخاري ) ٣(



  ـ٢٦ـ 

  أو  ،   أو تتقارب أحيانـاً وتختلـف أحيانـاً مـن حيـث الإجمـال والتفـصيل               
  مـع احتفاظهـا بـالمحور الأصـل الـذي يـدور حولـه               ،   الزيادة والنقـصان  

  .الموضوع
   ،  وفي الجملة فإن المحصل من طـرق هـذه الروايـة بألفاظهـا المختلفـة              

  .. ذا الحديثصورتان له
   ،   أراد أن يوصي فمنعه عمـر بـن الخطَّـاب          6إنَّ الرسول     :الأولى

  .حسبنا كتاب االله : وقال
  إنَّ الـنبي    : أو بعـضهم   ،   إنه أراد أن يوصـي فقـال أحـدهم          :والثانية

  ! يهجر



  ـ٢٧ـ 

  دراسة في منطوق الوصية

  والروايات الضبابية
  اندسـت في    ،   تفَـق عليـه   بعد تلك الأحاديث التي ترقـى إلى درجـة الم         

  ثنايا هذه الحادثة أخبـار وروايـات اُخـر مـن شـأا أن تـثير شـيئاً مـن                    
  على تلـك الـصورة الـتي تـشكّل بنفـسها إدانـة              ،   كثيراً أو يسيراً   ،   الضبابية

  ..6كبيرة للتاريخ السياسي الذي خلف رحيل النبي 
  .منطوق الوصية بأشكالها المختلفةوفيما يلي دراسة في 

   :لشكل الأولا
   أمـرٍ بعيـد كـلَّ البعـد عـن         حاول فيه أصحابه أن يوجهوا الأنظار إلىٰ      

   وصـوروها وكأنهـا حادثـة عائليـة        .. الوصية ولا علاقة له ـا ولا بغيرهـا        
   أي  وإلىٰ ،   وكلامهـا مجمـل لم يوضـح لـسامعه أي المعـاني يريـد              ،   غيرلا  

  .المقاصد يرمي
  كنا عند الـنبي وبيننـا وبـين        «  :  أنه قال  فقد نقل عن عمر بن الخطَّاب     

  وأتـوني   ،   اغـسلوني بـسبع قـرب      : 6فقال رسـول االله      ،   النساء حجاب 
  ائتـوا   : فقالـت النـسوة    ،   بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلُّوا بعده أبـداً         

  اسـكتن فـإنكن صـواحبه إذا مـرض          : فقلت : قال عمر  ،   رسول االله بحاجته  
عصرتن عنقـه     ،    أعينكن أخذتن خـير    «  : فقـال رسـول االله    . وإذا صح هـن  
  .)١( » منكم

   ، وهذا الحديث محرف عن حـديث الـصلاة الـتي أقامهـا أبـو بكـر               
__________________  

  .١٨٧٧١/ كتر العمال  ، ٢٤٣ : ٢ ابن سعد /الطبقات الكبرى ) ١(



  ـ٢٨ـ 

   يتهادىٰ 6فأسرع النبي     اس وعلـيـىٰ   بين العبأقـام الـصلاة بنفـسه       حت  .  
   لا كمــا أنَّ في هــذا الحــديث جــرأة وتــدخل في شــؤون الــنبي الخاصــة

  .ينبغي لأحد فعلها
  وهـذا الأُسـلوب     ،   7ولكنهم ينقلونه عن علي      ،   وهناك حديث آخر  

  إذ يبغون فيه تثبيـت شـيء علـى لـسان صـاحب القـضية                ،   معروف مسبقاً 
  .انظروا إنه هو نفسه يقول ذا الرأي:  ليقولوا للناس ، نفسها

   إئتني بطبـق    ،   يا علي «  :  لمَّا ثقُلَ قال   6 عن رسول االله     7عن علي  
   : فقلـت  ،   فخـشيت أن تـسبقني نفـسه       ،    »تضلُّ أُمـتي بعـدي     لا   أكتب فيه ما  

  فجعـل   ،   فكـان رأسـه بـين ذراعـي وعـضدي          ،   إني أحفظ ذِرعاً من الصحيفة    
   ،   فاضـت نفـسه    ٰقـال ذلـك حتـى      ،   الزكاة وما ملكت أيمانكم   يوصي بالصلاة و  
  مـن شـهد ـا حـرم         ،   االله وأنَّ محمداً عبـده ورسـوله       إلا   إله لا   وأمر بشهادة أن  

  .)١( » على النار
  وبقــي أن ننقــل في هــذا القــسم حــديث عائــشة الــذي يتنــاول 

  مـن موقـف واضـح وصـريح في          ،    مـا لهـا    ولا يخفـىٰ   ،   الموضوع نفـسه  
 ا وبغضها لعلي7عداو.  

   ،  ذكروا عند عائـشة أنَّ عليـاً كـان وصـياً           : عن الأسود بن يزيد قال    
 ـ  صـدري  فقـد كنـت مـسندته إلىٰ      !   إليه  أوصىٰ متىٰ : فقالت   أو قالـت    ـ
  ومـا شـعرت أنـه       ،   فلقد انخنث في حجـري    ،   ... فدعا بالطست  ـ حجري
  .)٢(! ؟  إليهفمتى أوصىٰ ، مات

   بالفعـل  6؛ لأنَّ الرسـول      طبع محقَّة في بعـض مـا روت       وهي بال 
  

__________________  
  .١٨٧٩٦/ كتر العمال ) ١(
  .٧٥ : ٥صحيح مسلم ) ٢(



  ـ٢٩ـ 

  غـير أنهـا لم تـذكر أنـه أراد أن يوصـي لـشخص أو                 ،   لم يوصِ ساعة موته   
 ـ  أقلِّ تقـدير   هذا علىٰ  ـ بشيءٍ ما    غـير أنَّ أحـدهم منعـه أو صـرفه أو            ـ
   فلـو أنهـا ذكـرت ذلـك لكـان أقـرب إلىٰ             ،   فترك الرسول الوصية   ،   راجعه

  .الحقيقة من إنكارها التام هذا
  وهذا الإنكار للوصية جهـد ذهـب أدراج الريـاح ولم يمنحـه التـأريخ             

   بعـده   فقد نقل مسلم الذي نقل هـذا الحـديث أحاديـث أُخـرىٰ             ،   أي أهمية 
  .ة ودقَّةتماماً توضح الحادثة بشكل أكثر واقعي

   وأخرج البخاري أنَّ طلحة بـن مـصرف سـأل عبـداالله بـن أبي أوفىٰ               
   النـاس  كتب علىٰ ، كيف : فقال. لا :  فقال؟  أوصى6ٰهل كان النبي     : قال

  .)١( بكتاب االله أوصىٰ :  قال؟ أو أُمِروا بالوصية ، الوصية
 ـ     : قُلـت  : وفي رواية مسلم عن طريق آخر يقـول           ىٰكيـف كتـب عل

  .)٢( ؟ المسلمين الوصية
  وأنكـروا أن يتـرك الرسـول        ،   فهذا السؤال طرحـه قبلنـا المـسلمون       

  !؟ كيف ذلك وجاءهم هو بالوحي من االله بأن يوصوا ، الناس بلا وصية
  ولهذا لاحظنا في الحديث المتقدم أنـه لمَّـا لم يجـد محيـصاً لأنَّ رسـول                 

  .» بكتاب االله أوصىٰ«  : اجع وقالتر ،  من غيره بطاعة االله أولى6ٰاالله 

   :الشكل الثاني
ــثيراً ــبعض ك ــف ال ــار إلىٰ ، تكلَّ ــه الأنظ ــصية وأراد أن يوج    شخ

   رسـول  فنقـل عـن    ،    المخـالفين الأقـوال    ويقطـع علـىٰ    ،   إسلامية بعينـها  
  

__________________  
  .١٨٦ : ٣صحيح البخاري ) ١(
  .٧٤ : ٥صحيح مسلم ) ٢(



  ـ٣٠ـ 

  .)١( » ...  ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لأبي بكر« :  أنه قال6االله 
   في مرضـه    6قـال لي رسـول االله        : وأخرج مسلم عن عائشة قالت    

  فـإني أخـاف أن      ،   ادعي لي أباك وأخاك حتـى أكتـب كتابـاً         «  : الذي مات فيه  
  .)٢( »أبا بكر   إلاَّ االله والمؤمنونويأبىٰ ، أنا أولىٰ : يتمنى متمن ويقول

   في مرضـه الـذي مـات        6قال لي رسـول االله       : واية أُخرى وفي ر 
  يختلـف   لا   أكتـب لأبي بكـر كتابـاً       ،   ادعي لي عبدالرحمن بـن أبي بكـر       «  : فيه

  .)٣( » دعيه معاذ االله أن يختلف عليك يا أبا بكر«  : ثُم قال. »عليه أحد 
  فمـاذا يكـون     ،   ولكن كما ترى أنَّ الناس قـد اختلفـوا في أبي بكـر            

  ؟ ب هذا الحديث وأشباههنصي
   لم يكتب ولم يقل أحد أنـه كتـب ثُـم ضـاع           6ثُم إنَّ رسول االله     

   الخلافـة غـيره      وقـد تمنـىٰ    ؟ فأين الكتاب الذي كتبه لأبي بكر      ،   الكتاب مثلاً 
   االله  وقـىٰ  ،   إنَّ بيعـة أبي بكـر كانـت فلتـة         « كثير حتى قال الخليفة الثـاني       

  .»شرها 
  فكـان بـين مـا رواه        ،    السعي لم يلق نصيباً مـن التوفيـق        غير أنَّ هذا  
  مــن يبحــث في بطــون  إلا فلــم يرجــع إليــه ،  وغريبــاًالآخــرون شــاذّاً

  المــصنفات عمــا يــدعم نظريتــه ومعتقداتــه بغــض النظــر عــن الأُصــول 
بعة في استخراج الحديث النبويالمت.  

   :الشكل الثالث
  متقـارب رغـم عـدم      نـص    فقوا علىٰ حيث ات  ،   وعليه أغلب الروايات  

__________________  
  .٢٢٢ : ٢إتحاف السادة المتقين ) ١(
  .٢٠ : الصواعق المحرقة) ٢(
  .٢٠ : الصواعق المحرقة) ٣(



  ـ٣١ـ 

  هم أيـضاً اختلفـوا في بعـض        ولكـن  ،    صـحته وتـواتره    وتسالموا علىٰ  ،   دقَّته
  .فقراته

   :الاختلاف الأول
   الشخص الـذي منـع الرسـول بـسبب إغفـال            وقع أول اختلاف في   

   6حيـث أنهـم نقلـوا كلمـة الـنبي            ،   بعض الرواة ذكر ذلك الشخص    
  .)١(»  ... فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازع«   ثُم أردفوها ب ، بطلبه للكتاب

ــض    ــية في بع ــع الوص ــصدي لمن ــر المت ــال ذك ــسب أنَّ إغف   وأح
 ـ         بمـا ينفـع     6صد عـن تبليـغ الرسـول        الروايات سببه إبعاد شـبهة ال

   لا  وهـذا لعمـري أمـر خطـير والتـهاون فيـه والتـسامح معـه                ،   المسلمين
  .يسترها ساتر لا عن ضحالة وسذاجة مفضوحة  إلاَّئينب

  ولم تعـين    ،   وأحسب أيضاً لو أنَّ الروايات وصلت إلينـا بـدون اسـم           
 ـ  غيرهـا  في هـذه الـتي أوردناهـا أعـلاه ولا في          لا   ـ بشكل تام    المـانع   ـ

   كـثيرون مـن مختلـف المـذاهب في رمـي هـذه         لتبـارىٰ  ،   لوصية الرسـول  
   ،  ولأشـبع بعـضنا بعـضاً تقريعـاً وتجريحـاً          ،    إخوانـه الآخـرين    التهمة علىٰ 

  .ولنالت الشبهة جميع الصحابة من مختلف الأذواق
ــات  ، غــير أنَّ ذلــك لم يحــدث والحمــد الله ــة رواي   وفقــأت عــين الفتن

ــواتر ــية مت ــانع الوص ــج م ــدون تلجل ــذكر ب ــية  ، ة ت ــانع الوص ــث إنَّ م   وحي
  وعلَّلــوا  ، تــسامحوا معــه ، شخــصية ينظــرون إليهــا بعــين الإكبــار والتجليــل

  .منعه بكلِّ ما يمكنهم أن يعلِّلوا له
  ولا ريب أنَّ عدم ذكـر مـانع الوصـية فيمـا نقلنـاه والاعتـذار لـه مـن                    

 ـ  هـو اعتـراف      ،   قبل بعض الباحثين     أنَّ مـانع الوصـية قـد عمـل شـيئاً          منـهم ب
__________________  

  .٧٥ : ٥صحيح مسلم ) ١(



  ـ٣٢ـ 

  تنالـه ملامـة     لا   لكـي  ،   ولذلك غضوا الطـرف عـن ذكـر اسمـه         ! منكراً  
  .اللائمين

   :الاختلاف الثاني
   روايـة   فعلـىٰ  ،   6وقع الاختلاف الثاني في صدر عبـارة الرسـول          

  تـضلُّوا   لا   ائتـوني أكتـب لكـم كتابـاً       «  : قـال  ،   مسلم عـن ابـن عبـاس      
  .)١( » ... بعدي

  ائتــوني بكتــاب «  : وفي البخــاري في بــاب الجهــاد والــسير عبــارة
  .)٢( » ... أكتب لكم كتاباً لن تضلُّوا بعده

  ائتـوني بـالكتف والـدواة      «  :  قـال  6وأخرج أحمد في مسنده أنه      
  .)٣( » ا بعدهأكتب لكم كتاباً لن تضلُّو ـ أو اللوح والدواة ـ

  ) الـسقيفة   ( ونقل أبو بكر أحمد بن عبـدالعزيز الجـوهري في كتـاب             
   ائتـوني بـدواة وصـحيفة أكتـب كتابـاً         «  : 6 ابن عباس قوله     بإسناده إلىٰ 

  .)٤( » ... تضلُّوا بعدهلا 
  ائتـوني بـدواة وقرطـاس أكتـب لكـم          «  : ونقل الطبراني العبارة هكذا   

  .)٥( » ... كتاباً
  .وإن كانت واحدة في المعنىٰ ،  ليست واحدة في اللفظفالعبارة

  وإنمـا حفـظ     ،    لم يحفـظ   6وما يهمنا هنا هو أنَّ لفظ الرسـول         
  .معناه

__________________  
  .٧٥ : ٥صحيح مسلم ) ١(
  .٣١ : ٤صحيح البخاري ) ٢(
  .٣٥٥ : ١مسند أحمد ) ٣(
  .٢٠ : ٢ ابن أبي الحديد عنه /شرح ج البلاغة ) ٤(
  . طبعة العراق٣٦ : ١١عجم الكبير الم) ٥(



  ـ٣٣ـ 

   :الاختلاف الثالث
  وقــع الاخــتلاف الثالــث في لفظــة أثبتــها بعــض الــرواة وأهملــها 

  ويمكـن اعتبـار التـسامح       ،   فهي منقولة بتـواتر   » أبداً  « وهي كلمة    ،   آخرون
   لا  حيـث  ،   في عدم ذكرها تخفيفاً مـن الـرواة ووينـاً مـن أمـر الوصـية               

  وعدمـه يهـون مـن أمـر ذلـك           ،    ذكرها كم يؤكِّد ويثبت المعـنىٰ       أنَّ يخفىٰ
  .التأكيد والاثبات

   كما نراجعها في معاجم اللغة هي ظـرف زمـان للتأكيـد في              »أبداً  «     ف
  خالِـدِين   ( :  قـال تعـالى    )١(اية لـه     لا   ما : والأبدي ،   المستقبل نفياً أو إثباتاً   

  .)٣( ) ن ندخلَها أَبداإِنا لَ ( و )٢( ) فِيها أَبدا
  فلـو   ،   فإنَّ إثبـات أو انكـار هـذه الكلمـة يغيـر كـثيراً في المعـنىٰ                

  فإنه يمكـن أن نفهـم أنَّ المـسلمين          ،    وسكت »تضلُّوا بعده    لا   « : 6قال  
  أو لـن يـضلُّوا في سياسـتهم العامـة الـتي       ، لن يـضلُّوا في اختيـار الخليفـة       

   ولـو لم يكتبـها      أو أنَّ تلـك الوصـية حتـىٰ        ،   ستلي مرحلة الرسول مباشـرة    
   لـو كانـت     وحتـىٰ  ،   فإنها ليست بذات خطر عظيم علينـا نحـن المتـأخرين          

  تمامـاً   ،   موجودة فإننا لن ننتفـع ـا عمليـاً وإن كنـا ننتفـع ـا روحيـاً                 
  .كآيات القرآن المنسوخة التي نقرأها كلَّ حين ولا نعمل ا

  وإن كنـا نؤاخـذ      ،    وقتـها  ية فائدة محـدودة انتـهىٰ     ففائدة تلك الوص  
  صـية فـإنَّ مؤاخـذتنا لـن تـصل إلىٰ           عمر بن الخطاب منعـه لتلـك الو        علىٰ

  
__________________  

  .١ : ١أقرب الموارد ـ أبد ـ ) ١(
  .٢٢ / ٩ : سورة التوبة ، ١١٩  /٥ : سورة المائدة ، ٥٧/  ٤ : سورة النساء) ٢(
  .٢٤  /٥ : ةسورة المائد) ٣(



  ـ٣٤ـ 

   أنـه أوقـع المـسلمين فيهـا          لمحاكمتـه لعـدة قـضايا نـرىٰ        حد رفع دعوىٰ  
  .بسبب منعه لتلك الوصية

   فإنَّ الـضلال الـذي      »لن تضلُّوا بعده أبداً     «  :  قال 6أما والحال أنه    
   عـاتق مـانع   يغرق فيه المسلمون هذه الأيام يقـع جـزء منـه بالتأكيـد علـىٰ         

ةتلك الوصي.  
  ولو علمنا أيضاً كما مر عليك أنَّ جهوداً بـذلت لتـهميش أهميـة هـذه                

  وهذه الجهود تناولت الحادثـة مـن عـدة جوانـب كمـا لاحظـت                ،   الحادثة
  نفهـم أو نـستنتج أنَّ هـذه         ،   وكما ستلاحظ لاحقـاً    ،   في الصفحات السابقة  
  .نال الرجل ملامة الأجيال وسخطهاي لا الكلمة أُسقطت لكي

   :الاختلاف الرابع
  يمكن اعتبار هذا الاخـتلاف مـن أكـبر الاختلافـات الـتي واجهـت               

  حيث إنهـم تـرددوا كـثيراً في اختيـارهم للعبـارة الـتي               ،   رواة هذا الحديث  
  فهم بعـد أن اختلفـوا كـثيراً في صـدر الحـديث كمـا                ،   يريدون أن ينقلوها  

  اختلفـوا هنـا في    ، عـنىٰ ولم يكـن اخـتلافهم ذا أثـر مهـم في الم         ،   مر عليك 
  .6مقالة عمر كمراجعة منه لكلام الرسول 

  . »أنَّ الـنبي قـد غلبـه الوجـع          «  الكثير من المصادر تذكر عبـارة        فنرىٰ
  لأمكننـا القـول بـأنَّ عمـر         ،   ولو سلَّمنا بما نقله هؤلاء الرواة في هذه الفقـرة         

  فـسر الـبعض    أن يراجعـه كمـا ي      لا    ، 6أراد أن يمنع وصية رسـول االله        
  .هذه الحادثة

  أو  ... قد أوصـيت يـا رسـول االله        : والسبب أنَّ عمر لم يقل لنبيه مثلاً      
  أو أننـا   ... أنك خلّفت من المـؤمنين رجـالاً يمكنـهم أن يختـاروا ويوفقـوا             



  ـ٣٥ـ 

  وســنختار منــا مــن يقــود  ،  جــك وصــراطك وســنتكتربينــا علــىٰ
  .أي شيء يشبه أو يقارب هذه العباراتأو  ... المسلمين ويصلح أمرهم

  إنَّ الـنبي قـد     «  : بل قال مكانـه    ،   فلما لم يقل من ذلك أو نظائره شيئاً       
  فالذي يفهـم منـه أنـه أراد أن يـصور للآخـرين بـأنَّ هـذا           . »غلبه الوجع   

  . من مقولته أو وصيتهفلا فائدة ترتجىٰ ،  قد هاج عليه الوجعالمسجىٰ
 ـ« وعبارة      ذلـك بوضـوح   تـدلُّ علـىٰ  » دنا كتـاب االله حـسبنا      عن

  لأنـه لم يـتكلَّم مـع     ، فـلا يمكننـا أن نـسمي مقالتـه مراجعـة         ،   وصراحة
  .وإنما تكلَّم مع غيره ، 6الرسول 

   بحالـة   6إنَّ عمـر شـاهد الرسـول         : وقد يتكلَّف البعض ويقول   
  رسـول فـلا يتكلَّـف      وأراد أن يـريح ال     ،   وتـألَّم كـثيراً    ،   فشق عليه  ،   صعبة

  حيـث إنَّ    ،   يدلُّ عليـه كـلام عمـر       لا   غير أنّ هذا   ،   الكلام في أمر قد عقلوه    
            العبـارة    انظـروا إلىٰ   .6الرواة لم ينقلوا عنه مقالة عطـف ورأفـة بـالنبي   

  ؟ فهل تلاحظون ما استنبطه هؤلاء ، جيداً
  فلـو   ،   اك كـذلك   نفوسنا أن نـر    وتأبىٰ ،   إنك تتألَّم  : فلو قال عمر مثلاً   

   ذلـك   وسـنكفيك مـا تريـد مـا اسـتطعنا إلىٰ           ،   هونت عليك واسـترحت   
  لكُنـا الآن نمجـد قلـب        ،   أو ألطـف منـها وأرق      ،   أو عبارة نحو هذه   . سبيلاً

  .عمر الرقيق ومحبته وحنانه
   :  قـال  6إنَّ الرسـول     : فنقول ،   ثُم لنتصور الحالة كما هي منقولة     

   وكـان عنـده     » ودواة أكتب لكم كتاباً لـن تـضلُّوا بعـده أبـداً              ائتوني بلوحٍ « 
   الـذي يريـد أن يرحـل        6وقد سمعوا طلب الـنبي العظـيم         ،   خلق كثير 

   عمـر فـتكلَّم مـع       وهنـا تـصدىٰ   . فيخسروا وجوده الكريم المبـارك     ،   عنهم
 ـ 6مع الرسول   لا   ـ الموجودين   إنَّ الـنبي قـد غلبـه      «  : وقـال لهـم    ـ



  ـ٣٦ـ 

  .»الوجع 
  ألا نفهم من هذه العبارة بأنه يـوحي للـسامعين أو يـصور لهـم بـأنَّ                 

  ؟ »غلبـه الوجـع   «  كلمـة   وإلاّ فما معـنىٰ   ؟  يتكلَّم عن غير وعي    6النبي !  
  !؟ وماذا يريد ا

   : فـالنبي يقـول    ،    معي أنَّ في ذلك تجاوزاً للأدب والأخـلاق        ثُم ألا ترىٰ  
   » ... إنَّ الـنبي قـد غلبـه الوجـع        «  يقول للنـاس      وعمر » ... ائتوني بكتاب « 

  .)١(! ؟ ) لِّتؤمِنوا بِااللهِ ورسولِهِ وتعزروه وتوقِّروه ( فأين قوله تعالىٰ
  فمـاذا يـدلُّ     ،   ثُم إنَّ النبي أمر بإخراجهم من عنـده بعـد أن تنـازعوا            

  ضـاه بمـا واجهـوه     غـضبه علـيهم وعـدم ر        ألا يدلُّ علىٰ   ؟ 6أمره هذا   
  فَـإِن تنـازعتم فِـي شـيءٍ فَـردوه إِلَـى االلهِ والرسـولِ                ( :  والقرآن يقول  ؟ به

   االله  ولم يـردوه إلىٰ    ،    وهـذا نـزاع    )٢( ) إِن كُنتم تؤمِنونَ بِـااللهِ والْيـومِ الآخِـرِ        
   6رسـول   ولم يـردوه إلى ال     ،   حيث إنه سـبحانه أمـر بكتابـة الوصـية         

  .وهو حي يرزق
  وهو يشهد هـذا المـشهد المحـزن         ،   6 للرسول   أليس في ذلك أذىٰ   

  ومـا كَـانَ     ( : واالله سـبحانه يقـول     ،   من رفض صحابته لأمر االله ولأمر نبيـه       
  والَّـذِين يـؤذُونَ     ( :  تقـول   والآيـة الأُخـرىٰ    )٣( ) لَكُم أَن تؤذُوا رسـولَ االلهِ     

  .)٤( ) لَهم عذَاب أَلِيمرسولَ االلهِ 
  إنَّ الـنبي قـد غلبـه       « هذا نقاشنا باختصار إن كانـت مقولـة عمـر           

   هذه العبارة ليـست هـي الـتي قالهـا          ولكن ينقل رواة آخرون أنَّ    . » .. الوجع
__________________  

  .٩ / ٤٨ : سورة الفتح) ١(
  .٥٩/  ٤ : سورة النساء) ٢(
  .٥٣/  ٣٣ : سورة الأحزاب) ٣(
  .٦١/  ٩ : سورة التوبة) ٤(



  ـ٣٧ـ 

   عبـارة هـذه     انظـر إلىٰ   ،   وإنما شيء يشبهها أحجموا هم عـن ذكـره         ،   عمر
   رسـول   فقال عمـر كلمـة معناهـا أنَّ الوجـع قـد غلـب علـىٰ               « الرواية  

  .)١(»  ... 6االله 
   أن الاجتهاد في ذيب هذه الرواية يلـتمس لهـا كـلَّ كلمـة           وكما ترىٰ 

   »غلبـه الوجـع     « فالخليفـة الثـاني لم يقـل         ،   هميتـها يمكنها أن تقلل مـن أ     
  !؟ فماذا قال إذاً. وإنما كلمة معناها ذلك ـ حسب هذه الرواية ـ

   هل يوجـد مـن راقـب االله واتقـاه عنـدما نقـل هـذه الحادثـة إلىٰ                
  !؟ الأجيال

  يـرد تلـك الكلمـة       لا   وقد نقلوا بتواتر   ،   هم كثيرون  ،   والحمد الله  ،   نعم
  !!. »اصمة للظهر الق« 

   6فهل لنا أن نتصور كم هي خيبة الأمـل الـتي عاناهـا الرسـول                
  ألا يحـق لـلأب بـأن يوصـي أبنـاءه            ... عندما تعرض لهذه الحادثة الأليمـة     

  ..؟؟؟ بوصية تحفظهم من الزلل
  أراد أن يمـنحهم الإكـسير       ...  ذلـك فأسـكتوه    إنه أراد أن يبـادر إلىٰ     

  فقـدموا بـين    ،  يـوم القيامـة   والعليـاء إلىٰ   لهم العزة والهـدىٰ   أراد   ... فأراقوه
ته ومنعوه ، يديه وهو حيفرفضوا وصي ...  

  وقولوا ما قـال عمـر       ... تهولوا لا    ...تهولوا لا    :قد يقول بعض الناس   
  .فربما ويلكم في غير محلِّه ، لنفهم

  ولننتظـر قلـيلاً    » ...  هجـر رسـول االله    «  : إنـه قـال    : فنقول لهم 
  الـتي قلنـا    » هجـر   « ولنقدم قبلها تعريفاً لكلمـة       ،   لنفهم مصادر هذه الرواية   

ــا  ــا قلن ــها م ــاً  . عن ــي حقَّ ــل ه ــن  (وه ــرج مِ خــةً ت كَلِم تــر كَب  
__________________  

  .٢٠ : ٢ ابن أبي الحديد /شرح ج البلاغة ) ١(



  ـ٣٨ـ 

اهِهِم١( ؟؟ ) أَفْو(.  
  هجـر بـه في النـوم        : ما يلي ) هجر  ( في مادة   ) لسان العرب   ( جاء في   

 ـ  : يهجر هجراً    مـستكْبِرِين بِـهِ سـامِرا       ( : وفي التتريـل العزيـز    . ىٰذحلَم وه
   إذا هـذىٰ   : وهجر الرجـل في منامـه      ... ذون : وجرون .. )٢( ) تهجرونَ

  وروي  ... فهـو كالهـذيان   ، يـضره لا  أي أنكم تقولون فيه ما ليس فيه ومـا    ،  
  إِنَّ قَـومِي اتخـذُوا هٰـذَا الْقُـرآنَ          ( : عن إبراهيم أنه قال في قوله عـز وجـلَّ         

   المـريض إذا هجـر قـال        ألم تـر إلىٰ    ،   قالوا فيه غير الحـق     :  قال )٣( ) مهجورا
؟ غير الحق ...  

   ... إذا خلط في كلامـه وإذا هـذىٰ       ،   بالفتح ،   هجر يهجر هجراً   : وقال
   أي اختلـف كلامـه      ؟ أهجر ،   ما شأنه  : قالوا : وفي الحديث  : ونقل أيضاً قوله  

  أي هـل تغيـر كلامـه واخـتلط          ،    سـبيل الاسـتفهام    علـىٰ  ،   بسبب المرض 
  ولا  ، هـذا أحـسن مـا يقـال فيـه      :  قال ابن الأثـير ؟ لأجل ما به من المرض 

   ،  والقائـل كـان عمـر      : قال ،   ون إما من الفحش أو الهذيان     يجعل إخباراً فيك  
  .)٤(!!!  ولا يظن به ذلك

  رغـم اعتـذاره     ،   ولننكر ادعاء ابن الأثير واامه لعمـر ـذه الـشناعة          
   هـل تحتمـل الروايـات قـائلاً         ولنـرىٰ ،   القارئ   له وتخفيف وقع الكلمة علىٰ    

  ؟ غيره
  إنَّ الـنبي قـد غلبـه   «  :  أنـه قـال  قرأت آنفاً أنَّ عمر قد ثَبـت عليـه   

  
__________________  

  .٥ / ١٨ : سورة الكهف) ١(
  .٦٧/  ٢٣ : سورة المؤمنون) ٢(
  .٣٠  /٢٥ : سورة الفرقان) ٣(
  .م ١٩٩٥ ـ ١ دار إحياء التراث العربي ـ طهران ـ ط ، ٣٣ : ١٥ ابن منظور /لسان العرب ) ٤(



  ـ٣٩ـ 

   فيهــا هــذه العبــارة أنَّ الموجــودين وتنقــل الروايــات الــتي ، )١( »الوجــع 
  قربـوا لرسـول االله   «  : فمنـهم مـن يقـول    ،  فـريقين تنازعوا وانقـسموا إلىٰ   

  . ومنهم من يقول ما قاله عمر»يكتب لكم كتاباً 
   6 تـذكر بعـد طلـب الرسـول          كما سترىٰ  وهناك روايات أُخرىٰ  

   ؟ أهجـر  ،   قالوا مـا شـأنه    و «  وفي أُخرىٰ  )٢(» هجر رسول االله     : قالوا« أنهم  
  .)٣(» استفهموه 

  !؟ ولماذا لم يذكروا له وجوداً ، فأين عمر في هذه الروايات
   لا يريــدون بــالطبع أن ، في عقــول الــرواة وتــصانيفهم مختبــئ إنــه

  هـذا   ،   ولا توجـه إليـه أصـابع الاـام         ،   يذكر عمر في هذه الحادثة الأليمـة      
  .سعيهم كما فهمنا ذلك مسبقاً

  وإن . »إنَّ النبي قد غلبـه الوجـع         : إنه قال «  : فهم إذا ذكروا عمر قالوا    
  .لم يذكروا معها عمر ، القاصمة للظهر» هجر « أرادوا أن يذكروا كلمة 

                 وتلك معادلة ذكيـة جعلـت المـسألة صـعبة الحـلّ ولا يمكـن فـك  
  .رموزها بسهولة
ــىٰ ــىٰوعل ــة عل ــة الإجاب ــؤمنين ــذه المعادل ــثيرة  ا الم ــات الك   لآي

   ، الموجودة في القـرآن الكـريم الـتي تجمـع طاعـة االله مـع طاعـة الرسـول              
  واتبـاع أمـر االله مـع اتبـاع أمـر            ،   والاستجابة الله مع الاسـتجابة للرسـول      

  .)٤( ) وأَطِيعـوا االلهَ وأَطِيعـوا الرسـولَ       ( : ومثالـه هـذه الآيـات      ،   الرسول
__________________  

   كتــاب الاعتــصام بالكتــاب ١٦١ : ٨و  ، كتــاب العلــم ـــ ٣٧ : ١ البخــاري صــحيح) ١(
  .باب كراهة الخلاف ـ والسنة

  .٣١ : ٤صحيح البخاري ) ٢(
  .٧٥ : ٥صحيح مسلم ) ٣(
  .٩٢  /٥ : سورة المائدة) ٤(



  ـ٤٠ـ 

ــا      ( لِم ــاكُم عــولِ إِذَا د سلِلروا اللهِ وجِيبــت ــوا اس نآم ــذِين ــا الَّ هــا أَي ي  
ييِيكُم١( ) ح(.  

  مـن   ( : وقد جعل االله سبحانه طاعة الرسول هـي طاعـة لـه تعـالىٰ             
  .)٢( ) يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع االلهَ

  فـإنَّ كلتـا   » هجـر  « و» غلبه الوجـع  « ومهما يكن من اختلاف بين     
  . مقام النبوةلىٰوفيهما تجاوز كبير ع ، العبارتين جارحتان

   :الاختلاف الخامس
  » حـسبنا كتـاب االله       ،   وعندكم القـرآن  « وقع اختلاف آخر في عبارة      

  وعنـدنا كتـاب االله     «  :  وعنه أيضاً في بـاب العلـم قـال         )٣(كما في البخاري    
  عنـدنا القـرآن    « بينمـا نقـل ابـن أبي الحديـد المعتـزلي عبـارة              . »حسبنا  

ــاب االله  ــسبنا كت ــصادر  )٤(» ح ــشاة وردت في م ــارات مت ــاك عب    وهن
  .)٥(أُخرى كثيرة 

  ونـشاهد إهمـالهم في إدراج هـذه         ،    مـع الـرواة    ونصطدم مرة أُخرىٰ  
  وخطورـا علـى     ،    قلـوب المـسلمين    العبارة لمحـذور شـدة وقعهـا علـىٰ        

  .قائلها
  عنـها االله سـبحانه    وخطورا تنبع من إلغـاء دور النبـوة الـتي قـال             

  
__________________  

  .٢٤ / ٨ : سورة الأنفال) ١(
  .٨٠ / ٤ : سورة النساء) ٢(
  . ـ باب قول المريض قوموا عني من كتاب المرضى٩ٰ : ٧صحيح البخاري ) ٣(
  . ط مصر بتحقيق محمد أبو الفضل٥١ : ٦شرح ابن أبي الحديد ) ٤(
ــسلم ) ٥( ــسند أحمــد  ، ٧٥ : ٥راجــع صــحيح م   صــحيح البخــاري  ، ٢٩٩٢  /٣٥٦ : ٤م
   ـــ  كتــاب الاعتــصام بالكتــاب والــسنة١٣٧ : ٥و  ١٦١ : ٨و .  ـ كتــاب العلــم ٣٧ : ١

  .باب مرض النبي ووفاته ـ وقيصركتاب النبي إلى كسرى  ، باب كراهية الخلاف



  ـ٤١ـ 

  فمـا بالنـا نلغـي دور نبينـا         . )١( ) لَقَد أَرسـلْنا رسـلَنا بِالْبينـاتِ       ( : وتعالىٰ
  !؟ يزال بين ظهرانينا لا وهو

ــو ــاء دور النب ــوة الأولىٰوإلغ ــو الخط ــدين ة ه ــن ال ــراف ع    للانح
  ويخبر القرآن الكـريم عـن أقـوام كـثيرين بـدلوا دينـهم               ،   وأهدافه المقدسة 

  .وحرفوه لأنهم أطاعوا أحبارهم ورهبام وتركوا تعاليم نبيهم
  وعبــارة الخليفــة الثــاني صــريحة جــداً في رفــض وصــية الرســول 

  فـضلاً عـن رفـضه لكـلِّ مـا ورد عـن              ،    كامـل  وإلغاء دور النبوة بشكل   
   واسـتثنىٰ  ...  من أخـلاق وسـيرة وإدارة وحـرب وعقائـد و           6الرسول  

  وذلـك خـلال منعـه الحـديث عـن           ،   منها فقط ما يوجب عملاً في العبادات      
  وحـدد   ،   وإلزامـه المتحـدثين بالـشهود      ،    وعقابـه عليـه    6رسول االله   

   أن يخـتلط  بأنـه يخـشىٰ   : وقـال  ، قـط المسموح بـه في الأمـور العباديـة ف      
  .حديث النبي بكلام االله

   اللغـة   بأنَّ العرب كـانوا أقـدر منـا علـىٰ          القارئ   ولكن ألا يتفق معي   
ــا مــراراً أنهــم كــانوا يحفظــون أشــعار  ، والفهــم والتمييــز   وقــد سمعن

  ويتلـون مئـة بيـت مـن الـشعر كمـا لـو أنهـم                 ،   الجاهلية عن ظهر قلب   
  .وا في الصحائفيطالع

   فـرز قـصائد الـشعر والتـشكيك         وعلماء اللغة اليوم قـادرون علـىٰ      
   قائلها مـن خـلال الـسبك الـشعري ومتانـة اللفظـة              فيها وربما نسبتها إلىٰ   
  .والانسيابية والجزالة

   بالحـديث علـىٰ   » يخـتلط   « فكيف كان القرآن بأُسلوبه اللغوي الفريد       
  ويمكنـهم أن   ،   ف الأبيـات مـن الـشعر      يخـتلط علـيهم آلا     لا   أولئك الذين 

__________________  
  .٢٥  /٥٧ : سورة الحديد) ١(



  ـ٤٢ـ 

  !؟  أصحااينسبوها إلىٰ
  والتمـاس   ،   التسليم السريع لأقـوال الخليفـة الثـاني وتـصويب جـه           

  » حـسبنا كتـاب االله      « ذلك أنـه قـال       ،   يتوافق مع سيرته هو    لا    ، الحجج له 
  .اعي لأقوال عمر وسيرته وموافقاتهفحسبنا كتاب االله ولا د

          فكيـف نقتـدي     ،   إنَّ سيرة عمر ترفض الاقتداء بالرسـول وهـو حـي  
  بحيـث   ،   ولـو سـار الخلفـاء بعـده بـسيرته         ! ؟ نحن بعمـر وهـو ميـت      

        الإلهـي أو النبـوي لمـا وصـل إلينـا مـن الإسـلام           ،   يجتهدون قبال الـنص  
   ميـاه الأـار      إلىٰ ألا تـرىٰ  . اًذلك أنَّ القليـل يتجمـع فيـصبح كـثير         . شيء
  .أنها من قطرات المطر اللطيفة ، الطاغية

   :الاختلاف السادس
  فلـم تنقـل بعـض       ،   كما مر فإنَّ هناك حذفاً طـال أغلـب الروايـة          

  بينمـا تـصور روايـات كـثيرة وضـعاً          . الروايات ما حدث بعد مقولة عمـر      
 ـ           .6ة حيـاة الـنبي الأعظـم    شاذَّاً وغريباً لم نتعـوده مـن الـصحابة طيل

  ويـستلهمون مـن     ،   فالطبيعي أنَّ الصحابة كـانوا يجلُّـون الـنبي ويوقّرونـه          
  ويتعبــدون  ، ويــستنيرون بــسيرته لدينــهم ودنيــاهم ، تعاليمــه صــلاحهم

   أنَّ ابـن عمـر أدار راحلتــه   باتباعـه وطاعتـه وبالاسـتجابة لأوامـره حتـىٰ     
  فـسأله  .  مـسيره الأول   ثُـم رجـع إلىٰ     ،    مـا  بين مكَّـة والمدينـة في موقـع       

  إنمـا شـاهدت رسـول االله يفعـل ذلـك            :  فقال ؟ ما هذا الذي فعلته    : الناس
  .ففعلت مثله

   وصـلَّىٰ  ،    في المـسجد    الليـالي فـصلَّىٰ     في جوف إحدىٰ   6وخرج  
  فـصلَّىٰ  ،   فـاجتمع أكثـر منـهم      ،   فأصبح النـاس فتحـدثوا     ،   رجال بصلاته 



  ـ٤٣ـ 

  فكثـر أهـل المـسجد مـن الليلـة          ،   فأصـبح النـاس فتحـدثوا      ،   فصلَّوا معه 
  فلمـا كانـت الليلـة     ،  فصلَّوا بـصلاته    فصلَّىٰ 6فخرج رسول االله     ،   الثالثة

  .)١(الرابعة عجز المسجد عن أهله 
  التساؤل الذي نطرحه هو أيـن هـذا الاقتـداء والحـب عنـدما قـال                

  اً أن يختلـف            ؟ »اة  ائتوني بكتف ودو  «  : 6النبيفـانَّ مـن الغريـب جـد   
  . منهم6القوم في أمرٍ يطلبه الرسول 

  فـبعض  ) تنـازعوا   ( أو  ) اختلفـوا   ( هناك روايات كثيرة تنقل أنَّ القوم       
  .والبعض الآخر يقول ما قاله عمر ، قربوا للنبي الكتف والدواة : يقول

   ،   وتخفيـف لوقعهـا    يخلو مـن مـيش     لا   وحذف هذا الجزء من الواقعة    
   ،  تضطرب الأجيال للحـدث فتتناولـه بالبحـث والتـدقيق والتفـسير            لا   لكي

  إنهـم هـم الـذين     ، ولكن ماذا نعمل لناقلي الواقعـة بتمامهـا وبـلا رتـوش          
  . أن نقول في التأريخ وفي الشخصيات كلَّ هذا القول الجارحدفعونا إلىٰ

  لاف الـذي نحـن فيـه       إذ يظهر من تفاصيل هـذه الحادثـة أنَّ الاخـت          
  فهـم تنـازعوا     ،    ويـسمع  يزال حيـاً يـرىٰ     لا   كان قد حدث والرسول    ،   الآن

  .واختلفوا منذ ذلك الحين
   : هل لهم الحق في ذلـك وهـم الـصحابة الأجـلأَء المقربـون       : ولنسأل

  وسمعنــا أنَّ مــن ! ؟ يــشك في إخلاصــهم لعقيــدم وإســلامهم لا والــذين
  فـإذا اختلـف الـصحابة وهـم        !  وأـم كـالنجوم   !   بالجنة الصحابة من بشر  

  فمـا الـضير في أن نختلـف         ،    ما هم عليه من الإيمـان والرفعـة والـسمو          علىٰ
  داءات الوحــدة والأُلفــة بــين مــذاهب نــومــا الــداعي إلىٰ ، نحــن أيــضاً

__________________  
   :  أي ٤١ : ٦م  صـحيح مـسل    ،   باب فـضل مـن قـام رمـضان         ـ ٥٨ : ٣صحيح البخاري   ) ١(

  .ل كما صلّى اقتداءً وتأسياً بهوا النواففصلّ



  ـ٤٤ـ 

  !؟ المسلمين
  والــتراع الــذي زرعــه الــصحابة ألــيس نحــن الآن نجــني أشــواكه 

  فلماذا يتهم أحـدنا الآخـر بأنـه سـلفي أو إخبـاري أو مغـالٍ أو                ،   وحناظله
  !؟ ناصبي أو رافضي أو وهابي أو سني أو شيعي

   ،   أيده تأريخ المسلمين ولم يـر حرجـاً مـن نقلـه إلينـا              فالخلاف الذي 
  تمامـاً كمـا كـانوا هـم أو          ،    خطـاه  هو نفسه الذي ننتهجه اليوم ونسير علىٰ      

  وكمـا يحـدث الآن في الهنـد         ،    وصـل الأمـر إلينـا      من جاء بعدهم حتـىٰ    
   فـإذا أردنـا أن نلقـي باللائمـة علـىٰ           ،   والباكستان بشكل واضح وملمـوس    

  أُولئــك الــذين  ،  مؤســسيه وبــاني أصــولهلينــا أن نلقيهــا علــىٰأحــد فع
  . وهو حي يسمع ويرى6ٰتنازعوا واختلفوا في أمر لرسول االله 

  !؟  أو لماذا تنازعوا؟ لماذا اختلفوا
   : ؛ فمنـهم مـن يقـول      الرواية تخبرنا بـأنَّ القـوم انقـسموا قـسمين         

 ـ           ،  تـضلُّون بعـده أبـداً      لا   اًقدموا لرسول االله الكتف والدواة ليكتب لكم كتاب
  .ومنهم من يقول ما قاله عمر

  وماذا نريـد أكثـر مـن       !  وما أشد بياا   ،   ؛ ما أوضح العبارات    االله أكبر 
   حـق أوضـح مـن وضـوح الـشمس في رائعـة              ؟  ...هذا لنستبين الحقيقـة   

  .وصراحة مباشرة ليس فيها غموض ولا التباس ... النهار
  وهنـا أصـبحت أُمـة       ،   وهنـا تنـازعوا    ،   تلفـوا هنا اخ  ... االله أكبر 

   قـسمين مـع   فانقـسام القـوم إلىٰ   ...  ثلاثـاً وسـبعين فرقـة   6محمـد  
   حـسن   يمكـن حملـه علـىٰ      لا    ، 6وجود الرسول ولأمرٍ أمـره بنفـسه        

  بــل القــوم  ... النيــة وطيبــة القلــب وشــفافية الإيمــان وصــدق الــيقين
  والثـاني متحامـل    ،    الحـق  نَّ أحـدهم علـىٰ    لابـد وأ   ،    أمرهم المنقسمون علىٰ 



  ـ٤٥ـ 

  .باغٍ للفرقة والخلاف والتراع ، عليه
   علـىٰ »  ... قدموا لرسول االله الكتف والدواة    «  : إنَّ الذين قالوا   : فإن قلنا 

  ورفـضنا رسـالته وشـريعته وكـلَّ مـا جـاء             ،   اتهمنا رسولنا بالباطل   ،   باطل
  .به من السماء

   جـواز عـصيان   في القرآن الكـريم مـا يـدلُّ علـىٰ        وحيث إننا لم نقرأ     
  بـل مـا وجـدناه دعـوة صـريحة لطاعتـه والانقيـاد          ،    ومخالفته 6النبي  

  ولم نجـد آيـة      ... لأمره وعدم التفرقة بينه وبـين أمـر االله سـبحانه وتعـالىٰ            
  من االله العليم الحكـيم تحـدثنا عـن احتمـال هـذيان الـنبي وتأمرنـا بعـدم                   

  .جر وهذىٰطاعته إذا ه
   كمـا هـو   6اعتقدوا بـالنبي   »  ... قربوا للنبي « فهؤلاء الذين قالوا    

  وكمـا هـو فعـلاً كإنـسان يعـيش بينـهم بفـضائله               ،   موصوف في القرآن  
  كمـا أنهـم لم يعبـأوا بالملاحظـة الـتي أخـبر عنـها             ،   وسماته ونفسه الكبيرة  

  حيـث إنَّ لهـم     ،   6بل لم يلحظوا ما وصفه عمر على رسـول االله            ،   عمر
   ، فــرأوا أنَّ ذلــك تحــاملاً منــه ، نفــس النــصيب في الملاحظــة والحكــم

  . تقديم الكتف والدواةوأصروا علىٰ
  أما القسم الآخر فقد اعتقد ما اعتقده عمـر مـن هـذيان الـنبي فقـالوا                

  وبحـث الـسبب الـذي       ،   وهنا لابد من وقفة مـع موقـف هـؤلاء          ،   ما قاله 
   :فهناك احتمالات لهذا الأمر ، ك ذلدعاهم إلىٰ

  تـضيع   لا   فحرصـوا أن   ،   إنهم فعلاً لاحظوا ما لاحظـه عمـر         :الأول
  وحاشـا رسـول االله مـن        ،   يـدري مـا يريـد      لا   الرسالة هباءً لتروة مـريض    

  .ذلك
   ، إنَّ شخصية عمر كانت مـن القـوة بحيـث دفعتـهم لتأييـده               :الثاني



  ـ٤٦ـ 

  .وتيقَّنوا عدم خطئها وشططهالأنهم افتتنوا ذه الشخصية 
  فلما وجدوا منفـذاً صـاحوا   ،  إلا إنهم أهل خلاف ونزاع ليس    :الثالـث 

  .لهدف ولا لغاية لا وماجوا
   ،  6إنهم يخافون من الوصـية الـتي سيوصـي ـا الـنبي                :الرابع

ــستقبلية    ــافعهم الم ــصالحهم ومن ــرباً لم ــسبب ض ــا ست ــا  ، لأنه أو أ  
  .تنبه الآخرين لسوء مقاصدهمستفضحهم و

  لم ينتبــهوا لأهميــة الوصــية وضــرورا لوجــود القــرآن   :الخــامس
  .الكريم كما نبه عليه عمر

  أنهـا    إلاَّ  ،  إذا مـا دقَّقنـا أكثـر       وقد تكون هناك احتمـالات أخـرىٰ      
  .تنضوي تحت ما ذكرنا

  فإمـا أنهـم    . ويمكن تقـسيم هـذه الاحتمـالات إلى قـسمين فقـط           
أو قالوا ما قالوا متابعةً لعمر بدون ملاحظة ذلك ، لاحظوا هذيان النبي.  

   : الروايات نرىٰوعندما نرجع إلىٰ
  . ـ إنهم قالوا ما قاله عمر١
  ؟ أهجر رسول االله ... هجر رسول االله :  ـ إنهم قالوا٢
  .استفهموه! ؟  ـ هل هجر رسول االله٣

  .تذكر شيئاً لا أو إنها
  أو  ،   لأنهم قـالوا مـا قالـه عمـر         ،   غير لا    عمر فأصل القضية ترجع إلىٰ   

   عـدم   وهـذه العبـارات تـدلُّ علـىٰ        ،    أو استفهموه  ؟ أهجر رسول االله   : قالوا
  .يقينهم بمقولة عمر

  تـستظهر الأخـذ     لا   »قالوا ما قالـه عمـر       « إنَّ عبارة    : فإنَّ قال قائل  
 ـ      . لاحظته فقالوا بقولـه   لأنهم ربما لاحظوا م    ،   برأيه   هوهـذا الكـلام لـه وج



  ـ٤٧ـ 

ــدواة   ــف وال ــديم الكت ــول تق ــزاع ح ــط ون ــاك لغ ــن هن ــالقوم  ، إن لم يك   ف
  »  ... قـدموا لرسـول االله الكتـف والـدواة        «  : فـبعض يقـول    ،   انقسموا كما قلنا  

   أنهـم كـانوا     تـدلُّ علـىٰ    لا   وهـذه الجمـل    ،   والبعض الآخر يقول ما قالـه عمـر       
  ) حــسبنا كتــاب االله ( وإنمــا كــانوا يقولــون  ، 6ن الــنبي يقولــون ــذيا

  .» ... قدموا لرسول االله الكتف والدواة«   لأنها العبارة الوحيدة المقابلة ل
  فإمـا أن يكـون شـاهد ولاحـظ          ،   فأُس كلام القـوم هـو مقولـة عمـر         

  ت هنـا عـن     واسمحـوا لنـا أن نـسك       ،    ذلك لغايـة مـا     وإما أن يكون ادعىٰ    ،   فعلاً
 ـ     للقـارئ    ونتـرك الحكـم    ،   الاجابة   لال قراءتـه للبحـث بدقَّـة       اللبيـب مـن خ
  .وتأنٍّ

   :الاختلاف السابع
  ولا ينبغـي عنـدي    ... قومـوا عنـي  « وحدث هذا الاختلاف في عبـارة      

   ،  أنَّ البعض حذفها كما حذف كلَّ مـا بعـد مقولـة عمـر    فنرىٰ ،   »التنـازع   
   مختلفـة   أو أشـكال أُخـرىٰ     ،    فقـط  »عنـي   قومـوا   «  آخرين نقلـوا     ونرىٰ

  فهـذه العبـارة أكثـر وقعـاً في         . »ولا ينبغي عند نبي التنـازع       « للمقولة أهمُّها   
  ولا « النفوس وأوضـح في الدلالـة علـى حرمـة التنـازع عنـد الـنبي مـن                   

  .»ينبغي عندي التنازع 
  فقـد قـال     ،   يرفعـوا أصـوام فـوق صـوته        لا   وكانوا قد أُمروا أن   

  يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لا ترفَعـوا أَصـواتكُم فَـوق صـوتِ النبِـي ولا                   ( : تعالىٰ
  تجهروا لَـه بِـالْقَولِ كَجهـرِ بعـضِكُم لِـبعضٍ أَن تحـبطَ أَعمـالُكُم وأَنـتم لا                   

  عاً بالفــشل  أمــا التنــازع فقــد ذكــره االله ســبحانه مــشفو)١( ) تــشعرونَ
  وأَطِيعــوا االلهَ ورســولَه ولا تنــازعوا فَتفْــشلُوا وتــذْهب     (والايــار 

__________________  
  .٢ / ٤٩ : سورة الحجرات) ١(



  ـ٤٨ـ 

كُمـىٰ       )١( ) ... رِيحهم تنـازعوا واختلفـوا حتة        ولكنحجبـوا تلـك الوصـي   
  .الهادية من الضلال والاختلاف

   في وضع الرسـول وهـو مـريض والـصورة الـتي تكلـم               ولنفكر قليلاً 
  وأصـوات الـصحابة وهـم يكثـرون اللغـط           ،   ا عندما طلب الكتف والدواة    

  .»قوموا عني «  :  قال الرسول غاضباًحتىٰ ، والتراع
   ،   تكلَّم بكـلام لم يتكلَّمـه طـوال حياتـه          وكم آذوه حتىٰ   ،   فكم آلموه 

   : كمـا في قولـه تعـالىٰ       ،   بـالخُلق العظـيم   وهو الموصوف في الذكر الحكـيم       
   فـسيرته بعيـدة كـلَّ البعـد عـن هـذا             )٢( ) وإِنك لَعلَـىٰ خلُـقٍ عظِـيمٍ       (

  .التصرف الحاد والغاضب
  إنه صـلوات االله وسـلامه عليـه لم يعامـل الكفَّـار والمنـافقين بمثـل                 

   جناحـك لِمـنِ اتبعـك       واخفِـض  ( : وكان مثالاً لقولـه تعـالىٰ      ،   هذه المعاملة 
 مِنِينالمُؤ اً في لحظـة مـن حياتـه        )٣( ) مِنوقـد أخـبر تعـالىٰ    ،  ولم يكن فـض   

  ولَـو كُنـت فَظـا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لانفَـضوا مِـن               ( : عن خلقه هذا في قولـه     
لِكو٤( ) ح(.  

    هذا الغضب ويطـردهم عنـه إن كـان قـد            6فلماذا يغضب النبي   
  !؟ قبل رأي عمر وترك كتابة الوصية

  ونتردد كثيراً في قبـول القائـل بمراعـاة الـصحابة لخفـض الـصوت               
  لأنه كيف هان للـصحابة أن يتنـازعوا أمـام نبـيهم             ،   6أمام رسول االله    

  !؟ ويختلفوا ويكثر لغطهم
__________________  

  .٤٦ / ٨ : سورة الأنفال) ١(
  .٤ / ٦٨ : سورة القلم) ٢(
  .٢١٥  /٢٦ : سورة الشعراء) ٣(
  .١٥٩ / ٣ : سورة آل عمران) ٤(



  ـ٤٩ـ 

  . يطلـب أمـراً    ،   المـرتبط بالـسماء    .. القدوة .. المحبوب .. النبي الكريم 
   ، يختلفـون في أمــر نبــيهم  ، الــصالحون .. المؤمنـون  .. والـصحابة الكبــار 

  .أو يمنعوه ... هل ينفِّذوه
  وإن ! ؟ فلمـاذا اختلفـوا    ،   قـدوة فإن كان الصحابة يعتـبرون نبـيهم        

  !؟ اكانوا مؤمنين صالحين فلماذا عصو

   :الاختلاف الثامن
   حـدث   »فإنَّ الذي أنـا فيـه خـير ممـا تـدعوني إليـه               « وهو في عبارة    

   :ولنا في توضيحها تفسيران ، معها مثلما حدث لأخواا السابقات

  : التفسير الأول
   م وأُلفتـهم           أراد أن يقول بأنَّ    6إنَّ النبيالذي هو فيه مـن وحـد   

  خـير ممـا يدعونـه إليـه         ،   وصفِّهم الواحد الذي هـو كالبنيـان المرصـوص        
  فالإسـلام يقـوم بالوحـدة وإن منعـوا          ،   من الفرقـة والاخـتلاف والـتراع      

  ولكنـه يتقـوض بـالاختلاف والفرقـة إن هـو كتـب لهـم بعـد                  ،   وصيته
  وقـد دعـاهم مـراراً       ،   اركهم في نـزاعهم   فهم كانوا يدعونه ليـش    . اختلافهم

  فالنتيجـة الحاصـلة بعـد كـلِّ هـذه الـسنين مـن               ،   للوحدة والأُلفة والمحبة  
ــدعوة إلىٰ ــاد وال ــم  لا  ، اهللالجه ــار خلافه ــه أن يخــسرها بإشــعال ن   يمكن

  .ونزاعهم
  لأنـه   ،    كتابـة الوصـية غـير نـافع         أنَّ إصراره علـىٰ    6لقد علم   

  ذلـك لأنَّ القـائلين ـذيان الرسـول لـن           .  ولا يطفِئُهـا   سيذكي نار الخلاف  
  وســوف يــدعون بأنــه كتبــها وهــو في  ، يــسكتوا بعــد كتابــة الوصــية

  وسـتنهار  ،    وـذا سـيكون الخـلاف أعمـق        .ـ حاشاه ـ هلوساته وهذيانه 



  ـ٥٠ـ 

  .الرسول وينالها الهتك والجرحشخصية 

  : التفسير الثاني
  هـو   ، »أنا فيـه خـير ممـا تـدعوني إليـه      فإنَّ الذي «  : 6إنَّ قوله   

  خــير لــه مــن كتابــة الوصــية الــتي  ، احتــرامهم لــه وتبجيلــهم لمقامــه
  وهـذا يـدعو    ،  النيل من شخـصيته وادعـائهم عليـه مـا مـر         ستدعوهم إلىٰ 

   التـشكيك في الإسـلام    بـه وينجـر إلىٰ      التشكيك في كلِّ مـا أتـىٰ       بالطبع إلىٰ 
  .تعابوتضييع الأ ... كلِّه

   ، في الختــام لم نــشأ أن تكــون دراســتنا في الروايــة مملَّــة ومطولــة
   التفــات مــدىٰ للقــارئ  مــداخلاا المهمــة ليتبــينوحاولنــا أن نــشير إلىٰ

ــحاب  ــة ( أص ــذف   إلىٰ) الرواي ــوا في الح ــها فتفنن ــها وحراجت    أهميت
   لا  الـشمس « يخفيـه شـيء و     لا   ولكن طالمـا سمعنـا بـأنَّ الحـق         ،   والتعديل

  .»جبها غربال يح



  ـ٥١ـ 

  
  

  رزية الخميس
  والـضرر   ،   6نـدعي اكتـشافنا لأهميـة وصـية الرسـول            لا   إننا

  ولا نـدعي البتـة      ،   الجسيم الذي تحملته أُمـة الإسـلام نتيجـة لـذلك المنـع            
  .ولا نقول بالسبق في فهم هذه الواقعة وتداخلاا ، مثل هذا الادعاء

  ذلـك إن    ،    المـسلمين لهـا وإهمالهـا      نقـول بإغفـال    لا   ثم إننا أيـضاً   
  الكثيرين كانوا قد انـبروا لتحليـل هـذه الواقعـة محـاولين إدراك مـا كـان                  

  . ساعتها6يدور عن النبي 
   ، ذلـك الـصحابي الجليـل   ،  2 التأريخ يحـدثنا بـأن ابـن عبـاس     

  الرزيـة كـل    « كـان أول مـن هتـف         ،   والمعتمد أيضاً عند جميع المـسلمين     
  فمـاذا حـدث يـوم      . »رزية يـوم الخمـيس      «  سامعيه   ر علىٰ ويكر ،   »الرزية  
  ؟  يوم الخميس6 هل توفي الرسول ؟ الخميس

  فـابن عبـاس لم يـسم وفـاة          ،    يوم الاثنين  6كانت وفاة الرسول    
 ـ   ( :  فلعله قرأ قولـه تعـالىٰ      ؟ الرسول رزية  يم ـكإِن   يـم مهإِنو ـونَ ت١( ) ت(   
  الْيوم أَكْملْـت لَكُـم دِيـنكُم وأَتممـت علَـيكُم            ( : أو قوله تعالى  . والموت حق 

   فالـدين كامـل والنعمـة تامـة         )٢( ) نِعمتِي ورضِـيت لَكُـم الإِسـلام دِينـا        
  إلاّ إن لكـل إنـسان       ،    مـصيبة وفاجعـة    6صحيح ان افتقـاد الرسـول       

  .يودع فيها هذه النشأة ، ساعته
  .»الرزية «    يوم الخميس ب ابن عباس قضيةبل سمىٰ

__________________  
  .٣٠  /٣٩ : سورة الزمر) ١(
  .٣  /٥ : سورة المائدة) ٢(



  ـ٥٢ـ 

  !؟ ولماذا يصفه ذا الوصف الفظيع! ؟ فماذا حدث يوم الخميس
  .فيالعظمة المصيبة التي يريد أن يخبر عنها

  يكتـب  الرزية كل الرزية ما حال بين رسـول االله وبـين أن     «  : إنه يقول 
  يـوم  « أو كـان يقـول بحـسرة        . »لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهـم        

  رزيـة  «  تلـك الحادثـة      ويطلق علـىٰ  » !  وما أدراك ما يوم الخميس     ،   الخميس
  .»يوم الخميس 

  . هي منع كتابة الوصيةفرزية ابن عباس الكبرىٰ
   ،  اوقد أعلنها ابـن عبـاس في وقتـه         ،   ندعي السبق في ذلك    لا   وقلنا إننا 

  . وصلت إليناوتناقلها أهل السير والحديث حتىٰ
  كمـا أدرك تمامـاً كـل مـن يهمـه مـصير           ـ أدرك 2 فابن عباس 

  الخـسارة والفاجعـة الـتي سـتحل بالمـسلمين مـن جـراء منـع                 ـ الإسلام
  .وصية الرسول

  اســتطاعت أن  ، فــالنظرة الثاقبــة النافــذة لحــدود الزمــان والمكــان
ــشف المــستقبل ــ ، تست ــتي انطلقــت شــرارا وتتنب ــة والمــصيبة ال   أ بالرزي

   بـالكتف  6ذلك اليـوم الـذي دعـا بـه رسـول االله        ،   منذ يوم الخميس  
  .فحال دونه عمر ، والدواة

   ،  وهذا الاختلاف والتنـاحر الموجـود حاليـاً بـين الفـرق الإسـلامية             
  قبـل   ،   ببـصيرته  2 شـاهدها ابـن عبـاس      ،   ومصيبة كبرىٰ  ،   رزية عظمىٰ 
  كان يحـس بـأن الاخـتلاف الـذي حـدث            ،    أي إنسان ببصره   أن يشاهدها 
   ،   عـدم ضـلالهم بعـده أبـداً        6على أمرٍ أراد فيه      ،   يزال حياً  لا   والرسول

   إلى  6حـتى تـصل أمـة محمـد          ،   سيتطور ويتشعب ويتكـاثر ويتفـرع     
  .ثلاث وسبعين فرقة



  ـ٥٣ـ 

   ،  والغريب كل الغرابة هو أن كـل فرقـة تـدعي بأـا هـي الناجيـة                
  .اقي الفرق من المسلمين في النارالأحاديث والأدلة لتلقي بوتدبج 

   :الأحاديث التي ذكرت لفظة الرزية ويوم الخميس
   عبيد االله بن عبداالله بن عتبة بـن مـسعود عـن             البخاري بسنده إلىٰ   ـ ١
   : فكان ابـن عبـاس يقـول       : ثم أورد حديث الوصية وقال     ... قال ،   ابن عباس 

  وبـين أن يكتـب لهـم        ،   6 حال بين رسـول االله       إن الرزية كل الرزية ما    
  .)١(ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم 

   ،  عـن سـلمان الأحـول      ،   حدثنا ابن عيينة   ،   وأخرجه عن قبيصة   ـ ٢
  يـوم الخمـيس ومـا أدراك مـا          : انه قـال   ،   عن سعيد بن جبير عن ابن عباس      

  رسـول  فقـال اشـتد ب   ،  خـضب دمعـه الحـصباء    حتىٰ ثم بكىٰ  ،   يوم الخميس 
  .)٢( وأورد الحديث » ... ائتوني«  : فقال ، االله وجعه يوم الخميس

  وأخرج مسلم عن سعيد بن جـبير مـن طريـق آخـر عـن ابـن           ـ ٣
  ثم جعـل تـسيل دموعـه    !  يوم الخمـيس ومـا يـوم الخمـيس      : قال ،   عباس
   : 6قـال رسـول االله       ،   قـال  ،    خديه كأا نظام اللؤلـؤ      رؤيت علىٰ  حتىٰ
  .)٣( ونقل حديث الوصية ».  ..ائتوني« 

   :  وجعـه قـال    6لمـا اشـتد بـالنبي        : عن ابن عباس قـال     ـ ٤
  إن الرزيـة كـل الرزيـة مـا         : س يقول فخرج ابن عبا   :  حتى قال  » ... ائتوني« 
  

__________________  
  .٢٩٩٢  /٣٥٦ : ٤مسند أحمد  ، ٧٥ : ٥صحيح مسلم  ، ٩ : ٧صحيح البخاري ) ١(
  .٣١١١  /٤٥ : ٥مسند أحمد  ، ٧٥ : ٥صحيح مسلم  ، ٢١:  ٤صحيح البخاري ) ٢(
ــسلم ) ٣( ــحيح م ــسند أحمــد  ، ٧٥ : ٥ص ــبري  ، ٣٣٣٦  /١١٦ : ٥م ــاريخ الط    ١٩٣ : ٣ت

  .٣٢٠ : ٢ ابن الأثير /الكامل في التاريخ  ، طبعة مصر



  ـ٥٤ـ 

  .)١( وبين كتابه 6رسول االله حال بين 
  !  يـوم الخمـيس   ومـا أدراك مـا       ،   يوم الخميس  : قال ابن عباس   ـ ٥

  .)٢( وأتمّ الحديث » ... ائتوني«  :  وجعه فقال6اشتد برسول االله 
   : سمع ابن عبـاس رضـي االله عنـهما يقـول           ،   عن سعيد بن جبير    ـ ٦

  قلـت   ،    بـلّ دمعـه الحـصىٰ       حـتىٰ  ثمّ بكـىٰ  !  يوم الخميس وما يوم الخميس    
   وجعـه   6 اشـتد برسـول االله     :  قـال  ؟ ما يوم الخميس   ،   يابن عباس  : له

  .)٣( آخر الحديث  إلىٰ» ... ائتوني«  : فقال
   )٤( ونقل هذه الأحاديـث وأمثالهـا ابـن سـعد في الطبقـات الكـبرىٰ              

ــل والنحــل  ــشهرستاني في المل ــهج )٥(وال ــد في شــرحه لن ــن أبي الحدي    واب
  .)٦(البلاغة 

  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٣٧ : ١صحيح البخارى ) ١(
  .١٣٧ : ٥صحيح البخارى ) ٢(
  .٦٦ ـ ٦٥ : ٤صحيح البخاري ) ٣(
  .٢٤٤ ـ ٢٤٢ : ٢الطبقات الكبرى ) ٤(
  . طبعة بيروت٢٢ : ١الملل والنحل ) ٥(
  . افست بيروت١٣٣ : ١شرح ج البلاغة ) ٦(



  ـ٥٥ـ 

  
  

  )١( بن الخطَّاب وقفة مع المعذِّرين لعمر
  حين أمـرهم بإحـضار الـدواة لم يكـن قاصـداً             ،   6لعلَّه    :قالوا

  .غير لا وإنما أراد مجرد اختبارهم ، شيءٍ من الأشياءلكتابة 
 ـ بأبي هو وأُمـي    ـ إنَّ هذه الواقعة إنما كانت حال احتضاره        :فنقول    ـ

  وإنمـا كـان وقـت       ،   فالوقت لم يكن وقت اختبـار      ،   كما هو صريح الحديث   
 ـ ،   ونـصح تـام للأُمـة      ،   ووصية بكلِّ مهمـة    ،   إعذار وإنذار    ضر بعيـد   والمحت

  ولا  ،   مـشغول بنفـسه وبمهماتـه ومهمـات ذويـه          ،   عن الهـزل والمفاكهـة    
  .سيما إذا كان نبياً

  فكيـف   ،   وإذا كانت صحته مـدة حياتـه كلِّهـا لم تـسع اختبـارهم             
  حـين أكثـروا اللغـو واللغـط         ـ 6 أنَّ قوله    علىٰ ،   يسعها وقت احتضاره  

  ولـو كـان     ،   هر في اسـتيائه منـهم     ظـا  ،   »قومـوا   « :  ـ والاختلاف عنده 
  ومـن   ،  وأظهـر الارتيـاح إليهـا      ،   الممانعون مـصيبين لاستحـسن ممانعتـهم      

  يقطـع بـأنهم     ،   هجـر رسـول االله     : ألمَّ بأطراف هذا الحديث ولا سيما قولهم      
   ،  ولـذا فاجـأوه بتلـك الكلمـة        ،   كانوا عالمين أنه إنما يريد أمـراً يكرهونـه        

  وبكـاء ابـن عبـاس       ،   يخفـى  لا   لغو واللغط والاختلاف كمـا    وأكثروا عنده ال  
  . بطلان هذا الجوابدليل علىٰ ، وعدها رزيةً ، بعد ذلك لهذه الحادثة

  وكـان   ،   إنَّ عمر كـان موفَّقـاً للـصواب في إدراك المـصالح             :وقالوا
  .صاحب إلهام من االله تعالىٰ

__________________  
   ،  الحـسين شـرف الـدين العـاملي         للإمـام الـسيد عبـد      استفدناه من كتـاب المراجعـات     ) ١(

  .)٨٨(المراجعة 



  ـ٥٦ـ 

  لأنـه يرمـي إلى أنَّ       ،    لـه في مقامنـا هـذا       يـصغىٰ  لا   وهذا مما   :نقول
   ،  6في جانـب الـنبي       لا   الصواب في هذه الواقعة إنمـا كـان في جانبـه          

  وأنَّ إلهامــه كــان أصــدق مــن الــوحي الــذي نطــق بــه عــن الــصادق 
  .6 الأمين

   إشـفاقاً عليـه مـن التعـب         6بأنه أراد التخفيف عن النبي        :وقالوا
  .الذي يلحقه بسبب إملاء الكتاب في حال المرض

   ،   بأنَّ في كتابة ذلك الكتـاب راحـة قلـب الـنبي            أما نحن فنرىٰ    :نقول
   أنَّ  علـىٰ .  مـن الـضلال    6 أُمتـه    وأمنه علـىٰ   ،   وقرة عينه  ،   وبرد فؤاده 

  وقـد   ،   إنمـا همـا لـه      ،   مع وجوده الشريف   ،   والإرادة المقدسة  ،    المطاع الأمر
  فلـيس لأحـد أن      ،   وأمر بـه   ،   إحضار الدواة والبياض   ـ بأبي هو وأُمي   ـ أراد

  ومـا كَـانَ لِمـؤمِنٍ ولا مؤمِنـةٍ إِذَا قَـضى االلهُ              (يرد أمره أو يخـالف إرادتـه        
ــرا أَن يكُـ ـ أَم ــولُه سرــصِ االلهَ   و عــن ي مو ــرِهِم أَم ــن ــرةُ مِ الخِي ــم ونَ لَه  
  .)١( ) ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالاً مبِينا

ــة  ــة العظيم ــك المهم ــره في تل ــهم لأم ــى أنَّ مخالفت ــوهم  ، عل   ولغ
   ،  كان أثقل عليه وأشق مـن إمـلاء ذلـك الكتـاب            ،   ولغطهم واختلافهم عنده  

  ومن يشفق عليـه مـن التعـب بـإملاء الكتـاب         ،   الضلالالذي يحفظ أُمته من     
  !؟ هجر : كيف يعارضه ويفاجئه بقوله

  . إن ترك إحضار الدواة والورق أولىٰإنَّ عمر رأىٰ  :وقالوا
  وكيـف يكـون     ،   وأعجب العجائـب   ،   هذا من أغرب الغرائب     :نقول

   ؛ وهـل كـان عمـر يـرىٰ          مع أمـر الـنبي بإحـضارهما       ترك إحضارهما أولىٰ  
  ؟ أنَّ رسول االله يأمر بالشيء الذي يكون تركه أولىٰ

__________________  
  .٣٦ / ٣٣ : سورة الأحزاب) ١(



  ـ٥٧ـ 

  وربما خـشي أن يكتـب الـنبي أُمـوراً يعجـز عنـها النـاس              :وقالوا
  .فيستحقون العقوبة بتركها

   أتـراهم  ،   »تضلُّوا بعده    لا   « :  من ذلك مع قول النبي     كيف يخشىٰ   :نقول
   ..  كـلاّ  ؟  أُمتـه  يرون عمر أعرف منه بالعواقب وأحوط منـه وأشـفق علـىٰ           

  .)١( ) كَبرت كَلِمةً تخرج مِن أَفْواهِهِم إِن يقُولُونَ إِلاَّ كَذِبا (وألف كلاّ 
  لعلَّ عمر خاف مـن المنـافقين أن يقـدحوا في صـحة ذلـك             :وقـالوا 

  .صير سبباً للفتنةفي ، لكونه في حال المرض ، الكتاب
  لأنه نـص بـأنَّ    ، »تضلُّوا  لا « : 6هذا محال مع وجود قوله        :نقول

  فكيـف يمكـن أن يكـون سـبباً          ،   ذلك الكتاب سبب للأمن عليهم من الضلال      
  وإذا كـان خائفـاً مـن المنـافقين أن يقـدحوا في             ! ؟ للفتنة بقـدح المنـافقين    

   ،  ة القـدح حيـث عـارض ومـانع        فلماذا بذر لهم بـذر     ،   صحة ذلك الكتاب  
  ؟ هجر : وقال

  مـا   ( :  قـال  إنـه تعـالىٰ    ،   )حسبنا كتاب االله    (   :وقالوا في تفسير قوله   
  الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم     ( :  وقال عز مـن قائـل  )٢( ) فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شيءٍ 

كُم٣( ) دِين(.  
   ، تفيدان الأمـن مـن الـضلال    لا ينلأنَّ الآيت ، هذا غير صحيح    :نقـول 

  فكيـف يجـوز تـرك الـسعي في ذلـك الكتـاب              ،   ولا تضمنان الهداية للناس   
   ولـو كـان وجـود القـرآن العزيـز موجبـاً للأمـن مـن                 ؟ اعتماداً عليهما 

  . زوالهيرجىٰ لا  والتفرق ماالضلال لما وقع في هذه الأُمة من الضلال
  

__________________  
  .٥ / ١٨ : لكهفسورة ا) ١(
  .٣٨  /٦ : سورة الأنعام) ٢(
  .٣  /٥ : سورة المائدة) ٣(



  ـ٥٨ـ 

  إنَّ عمر لم يفهم من الحديث أنَّ ذلـك الكتـاب سـيكون سـبباً         :وقالوا
  وإنمـا فهـم أنـه سـيكون سـبباً لعـدم        ،   لحفظ كلِّ فرد من أُمته من الضلال      

    أنَّ اجتمـاعهم علـىٰ     وقد علم عمـر    ،    الضلال علىٰ ـ بعد كتابته  ـ اجتماعهم
  ولهـذا عـارض     ،   كتب ذلك الكتـاب أو لم يكتـب        ،   يكون أبداً  لا   الضلال مما 

  .يومئذٍ تلك المعارضة
   :والجواب

  ومـا كـان     ،   إنَّ عمر لم يكن ذا المقدار من البعد عـن الفهـم             :نقول
  ؛ مـن أنَّ ذلـك الكتـاب       عليه من هذا الحديث ما ظهر لجميـع النـاس          ليخفىٰ
   هـو   وهـذا المعـنىٰ    ،   تب لكان علَّة تامة في حفظ كلِّ فرد مـن الـضلال           لو كُ 

  وعمــر كــان يعلــم يقينــاً أنَّ  ،  أفهــام النــاسالمتبــادر مــن الحــديث إلىٰ
  ؛ لأنـه كـان       الـضلال   أُمته أن تجتمع علـىٰ      لم يكن خائفاً علىٰ    6الرسول  

   ، »لـى الخطـأ    ضـلال ولا تجتمـع ع  تجتمع أُمتي علـىٰ  لا  « : 6يسمع قوله   
  وقولـه  ،  )١(الحـديث   » ...  الحـق  لاتزال طائفة من أُمتي ظاهرين علـىٰ      «  : وقوله
  وعــد االلهُ الَّــذِين آمنــوا مِــنكُم وعمِلُــوا الــصالِحاتِ لَيــستخلِفَنهم  ( تعــالىٰ

 ـ              نن لَهـم دِيـنهم الَّـذِي       فِي الأَرضِ كَما اسـتخلَف الَّـذِين مِـن قَـبلِهِم ولَيمكِّ
ــشرِكُونَ   نِي لا يونــد بعــا ي نأَم فِهِمــو ــدِ خ عــن ب م مهلَنــد بلَيو ــم ىٰ لَهــض تار  

   كـثير مـن نـصوص مـن الكتـاب والـسنة الـصريحين                إلىٰ )٢( ) بِي شـيئًا  
  ا أن يـسنح في     فـلا يعقـل مـع هـذ        ،    الضلال تجتمع بأسرها علىٰ   لا   بأنَّ الأُمة 

       كـان   ،   حين طلـب الـدواة والبيـاض       ،   6خواطر عمر أو غيره أنَّ النبي  
  والـذي يليـق بعمـر أن يفهـم مـن           ،   خائفاً من اجتماع أُمته على الـضلال      

  
__________________  

  .١٠٣١  و١٠٣٠  و٩١٠  ح/كتر العمال ) ١(
  .٥٥/  ٢٤ : سورة النور) ٢(



  ـ٥٩ـ 

 ـ الحديث ما يتبـادر إلىٰ       مـا تنفيـه صـحاح الـسنة ومحكمـات           لا    ، ان الأذه
  .القرآن

   ،  »قومـوا   «  : المستفاد مـن قولـه     ،    منهم 6 أنَّ استياء النبي     علىٰ
  ولـو كانـت معارضـة عمـر      ،    أنَّ الذي تركوه من الواجب علـيهم       دليل علىٰ 

   شـبهته   6زال الـنبي     لا   ؛ عن اشتباه منه في فهم الحـديث كمـا زعمـوا          
  بل لو كان في وسـع الـنبي أن يقـنعهم بمـا أمـرهم بـه                  ،   ه منه وأبان له مراد  

   مـا   وبكاء ابن عباس وجزعه مـن أكـبر الأدلَّـة علـىٰ            ،   لما آثر إخراجهم عنه   
  .نقوله

  ولـو   ،   أنَّ هذه الرزية لمِمـا يـضيق عنـها نطـاق العـذر             ،   والإنصاف
  وإن  ،   لهـان الأمـر    ،   وفلتـة نـدرت    ،   كفرطة سبقت  ،   كانت قضية في واقعة   

   ،  فإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون         ،   وفاقرة الظهـر   ،   كانت بمجردها بائقة الدهر   
  .باالله العلي العظيم إلا وةولا حول ولا ق



  ـ٦٠ـ 

  
  

  الوصية قبل الاحتضار
  !؟ ؛ لماذا لم يوصِ الرسول بما يريد قبل مرضه قد يتساءل البعض

    إلىٰ قـد أوحـىٰ   ذلـك أنَّ المـرض ربمـا يكـون          . والتساؤل في محلِّـه   
  ومـا جـره مـن       ،    في حـضرة الرسـول الأعظـم       عمر أو غيره بمـا جـرىٰ      

  . يوم القيامةوربما يمتد إلىٰ ،  يومنا هذاخلاف امتد من ذلك اليوم إلىٰ
   كانت كافيـة لإيجـاد الوقـت الأكثـر مناسـبة            6فحياة الرسول   
  .لظرفية تبليغ الوصية

  ورا جـاء مـن تـدقيقنا في أحـداث          وادعاؤنا لأهمية الوصـية وضـر     
  فكيـف نـدرك نحـن تلـك        . تلك الواقعة التأريخيـة وأقـوال الرسـول فيهـا         

  عنـد سـاعة     إلا   تجـد عنـد الرسـول متـسعاً مـن وقتـه            لا   بينما ،   الأهمية
  !؟ احتضاره ومرضه

    إلى6ٰألا يحق لنا أن نسأل عـن الـسبب الـذي دعـا رسـول االله             
   قـد   6معه عمـر أنـه      ) ظن  ( وقت حرج وعصيب     تأخير تلك الوصية إلىٰ   

  ولا يملك القوة الذهنيـة اللازمـة لإمـلاء مثـل تلكـم الوصـية                ،   غلبه الوجع 
  ؟ الخطيرة

   ،  يـسير   ردحاً من الـزمن غـير      6لقد عاش الصحابة مع رسول االله       
  وكانوا يسمعونه يتحـدث معهـم عـن الحـلال والحـرام والـصبر والقناعـة                

  كـان يـأمر     ... وعن كـلِّ شـاردة وواردة مـن شـؤون الحيـاة            ،   والجهاد
   القتـال فيرمـون مـا بأيـديهم         ويـدعوهم إلىٰ   ،    فينتـهون  وينـهىٰ  ،   فيطيعون

  فَمِـنهم مـن قَـضىٰ      (من تفاهات الدنيا ويلقون أنفـسهم في لهـوات المـوت            



  ـ٦١ـ 

  .)١( ) نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبدِيلاً
   االله  ؛ لأنهم علمـوا أنَّ رضـاه مـن رضـىٰ           كانوا يسارعون لنيل رضاه   

  .سبحانه وتعالىٰ
 ـ ضلال بعـدها   لا   التي ـ فلماذا إذاً لم يأمرهم بكتابة وصيته        قبـل   إلاَّ ـ

  وهل كـان يجـب عليـه أن يتمهـل في الأمـر      ! ؟ أيام من رحيله عن هذه الدنيا    
   من نوع الـشك الـذي ألقـاه عمـر بـين              حين من الزمن قد يثار فيه شك       إلىٰ

  ؟ الصحابة
   الوصـية مـن قريـب أو بعيـد في حياتـه             فهل حقّاً أنـه لم يـشر إلىٰ       

  !؟ الشريفة كلِّها
  ولا يـشترط فيهـا أن       ،   ذكرنا أنَّ أصل الوصـية أن تكـون مـشهودة         

  وإنمـا يلجـأ صـاحبها إلى الكتابـة إذا خـشي عليهـا أن                ،   تكون مكتوبـة  
  تكون على الأغلب إلاّ سـاعة الاحتـضار كمـا جـاء             لا   وهذه الحالة .  .تضيع

  وهـذا مــا   ، التعـبير بحـضور المـوت    ، في الآيـتين الـتي أوردناهمـا هنـاك    
   .. 6بل وهذا مـا فعلـه        ،    لم يكتفِ ذا   6ولكنه  . نسميه بالاحتضار 

ــسلمين وأوصــىٰ ــير مــن الم ــام جمــع غف ــرات وأم ــدة م    ،  بالوصــية لع
   مــراراً وتكــراراً لتكــون درعــاً واقيــاً للأُمــة مــن الاخــتلاف وذكرهــا
  .والتراع

  ومع هـذا حـدث مـا حـدث مـن اللغـط والهـرج أثنـاء دعـوة                   
   لا  ؛ لأنَّ الـصحابة يعلمـون علمـاً يقينـاً           بـالكتف والـدواة    6الرسول  

  لـذلك كـان علـيهم أن يقفـوا منـه            ،   يشوبه أي شك بما سيوصي به الرسول      
 ـ    ويمنعـوا مـن   ، 6باً مـن آخـر إشـارة يطلقهـا الرسـول       موقفاً مناس

__________________  
  .٢٣/  ٣٣ : سورة الأحزاب) ١(



  ـ٦٢ـ 

  .تكون حجة ينتفع ا غيرهم لا ؛ لكي  الورقتحرير تلك الوصية علىٰ
  ؟  الرسول قبل مرضه أوصىٰفمتىٰ

   ،   فيه الرسـول بمـا يريـده في هـذا الـصدد            هناك أكثر من موضع أدلىٰ    
   :بكل إيحاءاا وكامل فحواها ،  كله يخرج حديثه مخرج الوصيةوفيه

  أو  ،   في الحـديث الـشهير بحـديث الانـذار         ،   ـ ففي بواكير دعوته    ١
  واالله مـا أعلـم شـاباً في         ،   بني عبـد المطّلـب     يا«  : 6قال   ،   حديث الدار 

  إنـي جئـتكم بخـير الـدنيا         ،   العرب جاء قومـه بأفـضل ممـا قـد جئـتكم بـه             
  فـأيكم يـؤازرني علـى هـذا         ،   وقد أمرني االله تعالى أن أدعـوكم إليـه         ،   رةوالآخ
  . »؟ وخليفتي فيكم ، ووصِيي ، على أن يكون أخي ، الأمر

   م القوم عنـها جميعـاً      ـ والرواية عنه  ـ 7قال عليجوقلـت  ،   فأح   
  .أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه:  ـ وأنا لأحدثهم سِناً ـ

   ،  وخلـيفتي فـيكم    ،   ووصـيي  ،   إنّ هذا أخـي   «  : ثمّ قال ،   فأخذ برقبتي 
  .»فاسمعوا له وأطيعوا 

  قـد أمـرك أن      : ويقولـون لأبي طالـب     ،   فقام القوم يضحكون   : قال
  .)١(تسمع لابنك وتطيع 

  وفي خطبـة    ،   في أيـام حجـة الـوداع       ،   وفي أواخر أيام دعوتـه     ـ ٢
ــال   ــشهورة ق ــدير الم ــحابه6الغ ــست أولى«  :  لأص ــالمؤمنين ٰأل    ب

  اللَّهـم والِ    ،   فمن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه         : قال ،   بلى :  قالوا ؟ أنفسهم من
   وحـديث   »وانـصر مـن نـصره        ،   واخذل من خذله   ،   وعادِ من عاداه   ،   والاه من

   قــد بلــغ حــد التــواتر عنــد جميــع)٢(الغــدير هــذا حــديث صــحيح 
__________________  

ــبري ) ١( ــاريخ الط ــاريخ   ،٢١٧ : ٢ت ــل في الت ــ ٦٢ : ٢الكام ــة  ، ٦٤ ـ ــسيرة الحلبي   ال
  .٢١٠ : ١٣شرح ج البلاغة  ، ٢٧٨ : ٤ البغوي /معالم التتريل  ، ٤٦١ : ١
 ـ صـحيح مـسلم    ،   ٣٦٨ ،   ٢٨١ : ٤مـسند أحمـد      : أنظر) ٢(    كتـاب فـضائل الـصحابـة     ـ



  ـ٦٣ـ 

  

  .)١(المسلمين 
   جـاء في     مـا  6قال   ،   في خطبتها الشهيرة   ،   وأيام حجة الوداع   ـ ٣

ــها ــية ومن ــياق الوص ــن  «  : س ــه ل ــسكتم ب ــا إن تم ــيكم م ــارك ف   إني ت
  وعتـرتي أهـل     ،   ؛ كتاب االله حبـل ممـدود مـن الـسماء إلى الأرض             بعدي تضلوا
  فــوني فــانظروا كيــف تخلّ ، ولــن يفترقــا حتــى يــردا علــي الحــوض ، بــيتي
  حـد  ولهذا الحديث ألفاظ عديدة جداً تتفـق كلـها علـى مـضمون وا        . »فيهما  

  .)٢(وهو حديث متواتر كذلك 
  وفي أيام حجة الـوداع أيـضاً كانـت آيـة التبليـغ كمـا في الغـدير                  

   :والتي تقول ، كما يسميها المفسرون ، وغيره
  يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنـزِلَ إِلَيـك مِـن ربـك وإِن لَّـم تفْعـلْ فَمـا                     (

   ونريـد أن نقـف قلـيلاً عنـد     .)٣( )  يعـصِمك مِـن النـاسِ    بلَّغت رِسالَته وااللهُ  
  .. هذا البلاغ

  فالآية غريبة في دلالتها لأنهـا نزلـت قبـل أشـهر قليلـة مـن وفـاة                  
  .  آخر أنهـا نزلـت وأحكـام الـدين كاملـة تمامـاً             وبمعنىٰ ،   6الرسول  

  توالحـج والزكـاة وكـل الواجبـا        ،   والـصيام كـذلك    ،   فالصلاة مفروضة 
__________________  

ــرق ٢٤٠٨/   ح١٨٧٣ : ٤ ــدة طـ ــن عـ ــذي  ،  مـ ــنن الترمـ    ، ٣٧٨٨ / ٦٦٣ : ٥سـ
  .١٤٨ : ٣المستدرك للحاكم 

  .٢٣٣ : ٥البداية والنهاية  : اُنظر) ١(
   : ٤ كتـاب فـضائل الـصحابة    /صـحيح مـسلم    ، ١٧ : ٣ و ١٨٩ ، ١٨٢ : ٥مسند أحمـد    ) ٢(

ــرق٢٤٠٨ / ١٨٧٣ ــدة ط ــذ ،  بع ــنن الترم ــ ٣٧٨٨ / ٦٦٣ : ٥ي س ــب  ـ ــاب المناق   كت
ــه  ــاكم   ، ٣٧٨٦/ وقبل ــستدرك الح ــصائص ، ١٤٨ : ٣م ــسائي /الخ ــصابيح  ، ٢١ :  الن   م

ــسنة  ــد  ، ٤٨١٦ / ١٩٠ و ٤٨٠٠  /١٨٥ : ٤الـ ــع الزوائـ ــ ١٦٣ : ٩ومجمـ    ، ١٦٤ ــ
ــصغير   ــامع ال ــاب    ، ١٦٠٨ / ٢٤٤ : ١الج ــة ب ــصواعق المحرق ــصل ١١ال    ، ١٤٩ : ١ ف

  .١١٢ : ٢تاريخ اليعقوبي  ، ٤٦٦ : ٢ السيوطي /الخصائص الكبرى 
  .٦٧/  ٥ : سورة المائدة) ٣(



  ـ٦٤ـ 

   أسمـاع المـسلمين ففهموهـا ووعوهـا         والمحرمات كانـت قـد وصـلت الىٰ       
  وسـار الـدين سـيراً انـسيابياً         ،   وعاقبوا مـن تخلَّـف وعـصىٰ       ،   وعملوا ا 

  لكفَّـار  وعجـز ا   ،   وسـحر العقـول بأفكـاره      ،   لطيفاً ملأ القلـوب بـأنواره     
  .والمشركون عن مواجهته ومحاربته
  !؟  أي شيء تشيرفماذا تريد هذه الآية وإلىٰ

   إن لم يبلغ ما أوحـي إليـه مـن           6تلغي أتعاب الرسول      :الآية أولاً 
  .ربه

  ولا يمنـع   ، إنَّ الرسول كان يبلغ مـا يوحيـه االله سـبحانه إليـه           :وثانياً
   الفــيض الإلهــي وهــو وكيــف يمنــع.  أهــل الأرضفــيض الــسماء علــىٰ

  لَقَـد جـاءَكُم     (ألـيس هـو الموصـوف في الـذكر الحكـيم            . الرحمة للعالمين 
  مِنِينــالمُؤ ــيكُم بِ ــرِيص علَ ح مــت ــا عنِ ــهِ م لَيع ــز ــسِكُم عزِي ــولٌ مــن أَنفُ سر  

حِيمر ءُوف١( ) ر(.  
   .. )بلِّـغ   ي(  رسـوله أن      يـأمر االله سـبحانه وتعـالىٰ       فماذا حدث حتىٰ  

   حاذر ويخاف أن يبلِّـغ النـاس ذلـك الأمـر            6وكأنَّ النبيفجـاء  .  كان ي  
  وإِن لَّـم تفْعـلْ فَمـا بلَّغـت          ( : بقولـه تعـالىٰ    ،   الخطاب بـصيغة التهديـد    

هــالَت والآلام   ) رِس ــشاق ــلِّ الم ــساوياً لك ــا م ــره هن ــغ أم ــل تبلي    فيجع
  مــن عقــدين كــاملين مــن عمــره والمعانــاة الــتي عاناهــا طــوال أكثــر 

  .الشريف
ــصِمك مِــن النــاسِ ( : يقــول ســبحانه وتعــالىٰ  :وثالثــاً عااللهُ يو (   

               ه الـنبيفـضمن   ،   6وكأنَّ هناك خطراً من تبليغ ذلك الأمـر كـان يحـس  
  .له ربه حمايته وحراسته

__________________  
  .١٢٨  /٩ : سورة التوبة) ١(



  ـ٦٥ـ 

  !؟  تلك الأهمية العظمىٰلك الأمر الحائز علىٰ ذفماذا يا ترىٰ
  فآية التبليـغ هـي مـن آخـر مـا      .  وقت نزولهانرجع فهم هذه الآية إلىٰ    
   6ولـيس بينـها وبـين وفـاة الرسـول            ،   نزل من القرآن باتفاق العلماء    
  .غير ثمانين يوماً أو نحو ذلك

ــي دلالات   ــددة وتعط ــات متع ــسرين رواي ــد المف ــد وردت عن   وق
   ،  تتـوفر علـى دواعـي القبـول        لا   لكنها للأسف روايـات    ،   فة لهذه الآية  مختل

  لـيس فقـط لكوـا عاريـة عـن الأسـانيد المعتـبرة أو                ،   ولا تقوم ا حجة   
  يمكـن أن تنـسجم مـع تـاريخ نـزول الآيـة              لا   بل أيضاً لأا   ،   ذات القيمة 
  فهي روايـات تفيـد ان الآيـة نزلـت لـتطمين الرسـول مـن                 ،   المتفق عليه 
ــه ــام الإســلام  ، أعدائ ــغ أحك ــذار وبتبلي ــه بالان ــه أن االله  ، وأمرت   وأعلمت

  ولكن هذا كلّه قـد حـصل قبـل نـزول الآيـة بـزمن                ،   يعصمه من الكافرين  
  .)١(وعلى امتداد حياته الشريفة  ، غير قليل

  والذي يمكـن التعويـل عليـه لكونـه التفـسير            ،   أما الذي ورد مسنداً   
  فهـو قـول الكـثير مـن      ،    تـاريخ نزولهـا    يتعـارض مـع    لا   الوحيد الـذي  

   ،  إـا نزلـت بعـد تبليـغ جميـع الفـرائض            ،   المفسرين وأصحاب الحـديث   
  : ومن رواياا ، 6واختصت بتبليغ أمر الخلافة بعده 

  ـ أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابـن عـساكر عـن أبي سـعيد                 ١
 ـ  (نزلت هذه الآية    : الخدري قال  سـا الرها أَيمِـن      ي ـكـا أُنـزِلَ إِلَيلِّـغْ مولُ ب  

كبر (ٰبن أبي طالب  6 رسول االله  على في علي ميوم غدير خ)٢(.  
__________________  

  حجــم التنــاقض والاضــطراب في الحكايــات والروايــات الــواردة فيهــا بــشكل  : راجــع) ١(
 ـ ١٣٣:  الحميـد   صـائب عبـد    /مفصل في كتـاب منـهج في الانتمـاء المـذهبي              ـ ١٤٤ ـ    ـ

  .قم ـ مركز الغدير
ــل ) ٢( ــواهد التتري ــسكاني /ش ــ  ١٨٨ : ١ الح ــرق١٩٣ـ ــدة ط ــار ،  في ع ــسير المن   تف
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   عهـد   كنـا نقـرأ علـىٰ      : وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال       ـ ٢
   أنَّ علياً مـولىٰ    ـ أُنزل إليك من ربك    أيها الرسول بلِّغ ما    يا ( 6االله   رسول
  .)١() وإن لم تفعل فما بلَّغت رسالته واالله يعصمك من الناس  ـ المؤمنين

  أنَّ المراد بما أُنـزل إليـه مـن ربـه           «  : 7عن الإمام محمد الباقر      ـ ٣
    كـان يخـاف أن يـشق ذلـك علـىٰ           6وأنـه    ،    خلافة علي بعده   النص علىٰ 

  .)٢(  » ذه الآيةبعض أصحابه فشجعه االله تعالىٰ
  أنَّ االله أمره أن يخبر الناس بولايـة علـي فتخـوف             ،   ابن عباس عن   ـ ٤
  فلمـا نزلـت الآيـة      . وأن يطعنوا في ذلـك عليـه       ،    ابن عمه  حابىٰ : أن يقولوا 

  اللَّهـم   ،   من كنت مولاء فعلـي مـولاه      «  : عليه في غدير خم أخذ بيد علي وقال       
  .)٣(  »وعادِ من عاداه ، والِ من والاه
 ـ الصادق ـ االله وأبي عبد  ـ الباقر ـ عن أبي جعفر   ـ ٥   إنَّ االله  «  : 8 ـ

   فكـان يخـاف أن يـشق ذلـك          7 أن يـستخلف عليـاً       6 نبيه   ٰ الى ٰأوحى
   القيـام بمـا     ٰعلى جماعة من أصحابه فـأنزل االله هـذه الآيـة تـشجيعاً لـه علـى                

  .)٤( »أمره االله بأدائه 
   رسـول   لـت هـذه الآيـة علـىٰ       عن عطية قال نز    ،   عن الأعمش  ـ ٦

  يا أَيها الرسولُ بلِّـغْ مـا أُنـزِلَ إِلَيـك مِـن              ( في علي بن أبي طالب       6االله  
كب( :  وقد قال االله تعالىٰ    ) ر           كُملَـيع ـتممأَتو كُمدِيـن لَكُـم لْـتأَكْم موالْي  

__________________  
   ـ عـالم الكتـب ـ     ١١٥ :  الواحـدي / أسـباب الـترول   ، ٢٩٨  :٢الـدر المنثـور    ، ٤٦٣ : ٦

  .بيروت
  . ـ دار إحياء التراث العربي٦٠ : ٢ الشوكاني /فتح القدير  ، ٢٩٨ : ٢الدر المنثور ) ١(
  .٤٦٤ : ٦تفسير المنار ) ٢(
 ـ دار المعرفـة   ،   ٣٤٤ : ٣ الطبرسـي    /مجمع البيان في تفسير القرآن      ) ٣(  ـ بـيروت  ـ  ـ ١ ط ـ    ـ

  .٤٦٤ : ٦تفسير المنار  ، م ١٩٩٥
  .٣٤٤ : ٣مجمع البيان ) ٤(
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  .)١( ) نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلام دِينا
  نزلـت الآيـة     : عن ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بـن علـي           ـ ٧

   : ولمّا نزلت هذه الآيـة أخـذ بيـده وقـال           ،   7في فضل علي بن أبي طالب       
  فلقيـه   » وعـاد مـن عـاداه      ،   اللهم والِ من والاه    ،   من كنت مولاه فعلي مولاه    « 

  هنيئـاً لـك يـابن أبي طالـب أصـبحت مـولاي              : عمر بن الخطاب فقـال    
  .)٢( كل مؤمن ومؤمنة ومولىٰ

  ولا ريب أن مفتاح فهم هـذه الآيـة وتفـسيرها هـو معرفـة وقـت                 
  فـإن كانـت قـد نزلـت أول البعثـة فتفـسيرها سـيكون بـشكل                  ،   نزولها

  ؛ لأنَّ    عمـا لـو كانـت نزلـت آخـر حيـاة الرسـول الكـريم                يختلف تماماً 
ــىٰ    ــسر عل ــثيراً أن تف ــل ك ــة يحتم ــواكير البعث ــا في ب ــاس نزوله    أس

  أما إذا كانت قد نزلـت ضـمن أواخـر مـا نـزل مـن                 ،   الاحتمالات الأولى 
   التـدقيق في معناهـا   وسـيدعونا إلىٰ  ، فـإنَّ شـأا سـيختلف تمامـاً     ،  القرآن
   في آخـر مـا أنزلـه         الأمر الذي يريد أن يبلِّغـه سـبحانه وتعـالىٰ          ؛ لأنَّ  أكثر
  وهـو الـذي تـدلّ عليـه         ،    نبيه يجعله مـساوقاً لتمـام نبوتـه ورسـالته          إلىٰ

  فالواضـح أنّ أحاديـث هـذه اموعـة صـريحة            ،   أحاديث هـذه الطائفـة    
  لاتحادهـا الزمـاني     ،   في الدلالة علـى سـبب نـزول الآيـة وبيـان مرادهـا             

  وسـلامتها   ،   ومطابقتـها تمامـاً لـنص الآيـة ودلالتـها          ،   لمكاني مع الآيـة   وا
  .من الاضطراب والتناقض

  
__________________  

ــزان ) ١( ــيم  ٥٨ : ٦المي ــافظ أبي نع ــرآن للح ــزول الق ــاب ن ــن كت ــون .  ع ــاك ثلاث   وهن
  راجـع تفـصيل ذلـك في كتـاب الغـدير            ،   مصدراً ذكـرت أنَّ الآيـة نزلـت في يـوم الغـدير            

  .٢١٤ : ١علأَمة الأميني لل
  .٢٣٣ : ١١تفسير الرازي ) ٢(
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  أسف على الفكر
  لا يمكن لأحد أن ينكـر مـا قدمـه الأسـتاذ عبـاس محمـود العقـاد                  

ــراءه لهــا بمجموعتــه الخالــدة ، للمكتبــة العربيــة والإســلامية   وقــد  ، وإث
  إلاّ أننـا نقـول إن الحـب يجعــل    . سمعنـا كـثيراً في إطـراء أدبـه وأفكـاره     

ــذم  ، صــاحبه يطــري ويفــتتن ــبغض يــدفع صــاحبه إلى ال   والكــره أو ال
  .والازدراء

   :وقال الشاعر
  وعين الرضا عـن كـلّ عيـب كليلـة         

     
  ولكن عين الـسخط تبـدي المـساويا         

   
  وربما يكون مفكرنا العقاد قد سقط هنـا سـقطته الكـبيرة لمثـل هـذه             

  وخلبـت   ،   ته عنـده  حيث إنه أحب الخليفة الثـاني وعظمـت شخـصي          ،   العلّة
   ،  يمكنه أن يقـضي القـضاء الـصحيح علـى قـضية واضـحة              لا   فأصبح ،   لبه

  إذ فتنته تلك الشخصية فلم يجد بـداً إلاّ أن يوجـه أفعالهـا علـى أحـسن مـا                    
  أننـا نتعـسف التأويـل       القـارئ    ولا يحـسبن  «  : رغم أنه قال   ،   يكون التوجيه 

  ونوجـه أعمالـه أحـسن       ،    عمـر في أجمـل الـصور       لننظـر إلىٰ   ،   والتخريج
  .»التوجيه 

  ولا ضــير عليــه إن كانــت قــضيتنا ليــست ــذه الأهميــة وهــذه 
  مـا سـلّ سـيف في الإسـلام علـى قاعـدة        : حتى قيـل  ، الحساسية العظيمة 

  ذلـك لأنهـا قـضية مـصير         ،   دينية كما سلّ على الإمامـة في كـل زمـان          
  .) ...  للنـاس مـن إمـام      لابـد ( و   ،   المسلمين ومستقبلهم وقيادم وأئمتـهم    
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ــضية ــساهل والتغاضــي لا الق ــتي  ، تحتمــل الت ــشرارة ال ــي ال ــف وه   كي
  . مر التأريخأشعلت الفتن بين المسلمين علىٰ

  فكيف لنا أن نغفـر للأسـتاذ العقـاد وهـو يـصور مـسألة الوصـية                 
  ويـصور أو يركـز علـى مـسألة         . أهمية له ولا  اعتبار لا    ، هشاً ،   واهناً تصويراً
  !؟ 7الوصية لم تكن في مسألة الخلافة لعلي   وهي أن هذهواحدة

  ولكـن الـذي     ،   أو لشأن آخـر    ،   ولا يهمنا هنا إن كانت الوصية لعلي      
   تحمـل بـالرغم مـن مرضـه الآلام وطلـب كتفـاً              6يهمنا أنّ الرسول    

  ولـيكن ذلـك الـشيء مـا        . ودواة ليكتب لهم شيئاً لن يـضلوا بعـده أبـداً          
   لهـا   »لن تـضلوا بعـده أبـداً        «  6 إن كلمة الرسول     إلاّ أننا نقول   ،   يكون

  .أهمية عظيمة تحرضنا على البحث عن حقيقة تلك الواقعة ومأساا
  فإصرار الأستاذ العقاد على توجيه اللـوم لفئـة مـن النـاس لادعـائهم               

   ليس مهمـاً عنـدنا هنـا في البحـث بقـدر الأهميـة               7الوصية لخلافة علي    
  .صية النبوية مهما كانتالتي نقولها بمنع هذه الو

  أمـا مـسألة الخلافـة فالـذي يزعمـه          «  : يقول عباس محمود العقـاد    
  تعمـد أن    2 فيها الـذين يخوضـون في القـضايا والمخاصـمات أن عمـر            

  يحول بين علي والخلافـة بـصرفه الـنبي عـن كتابـة الكتـاب الـذي أراد أن                 
  .» ... يبسط فيه وصاياه فلا يضل المسلمون بعده

   لم يدع بالكتاب الذي طلبـه ليوصـي بخلافـة           6فالنبي  «  : ويقول
   أكثـر مـن كلمـة    تحتـاج إلىٰ  لا لأن الوصـية بالخلافـة     ،   علي أو خلافة غيره   

  تقــال أو إشــارة كالإشــارة الــتي فهــم المــسلمون منــها إيثــار أبي بكــر 
  .)١(» وهي إشارته إليه أن يصلي بالناس  ، بالتقديم

__________________  
  .٥٣٩ : ة عمرعبقري) ١(
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  وكيـف يكبـو     ،   ولعمري كيف يخطأ الأستاذ مثل هذا الخطـأ الفظيـع         
  !؟ هذه الكبوة المهلكة

   ثم منعـوه عنـه إلاّ الرسـول         6فمن يعلـم بـأمرٍ أراده الرسـول         
  نعلـم مـن الوصـية       لا   لأننـا  ،   فكيف ينكر أن تكون في الخلافة مـثلاً        ،   نفسه
  !؟ شيئاً

   أبـا بكـر كتـب وصـيته بكتـاب ولم            ثم هل غفل استاذنا المرحوم أن     
  !؟ يتركه كلاماً ولا إشارة

  فعلـى الخليفـة     ،   فإن أردنا أن ننكر أن يكتب الـنبي وصـيته بالخلافـة           
  .الأول أن يقتدي بنبيه في ذلك ولا يكتب وصيته هو أيضاً

  والأستاذ ينقل الحادثـة ويعللـها بعلـل سـطحية غـير قابلـة للهـضم         
   في غمـرة المـوت ودعـا بطـرس          6 الـنبي    فلما دخل « يقول   ،   والاقناع

  أشـفق عمـر مـن       ،   يملي علـى المـسلمين كتابـاً يـسترشدون بـه بعـده            
   غلبـه   6إن الـنبي     : وقـال  ،   ( !! )مراجعته فيما سيكتب وهو جد خطير       

   طلـب   ومال النبي إلى رأيـه فلـم يعـد إلىٰ          ،   وعندنا كتاب االله حسبنا    ،   الوجع
  .» ... الطرس وإملاء الكتاب

  ولـيس انتـهاكاً وتجـاوزاً       ،   شفاق الذي نعرفـه رحمـة ورأفـة وود        الإ
  .)عندنا كتاب االله حسبنا ( غلبه الوجع و  : كما في قوله ، واستخفافاً

  ولعلـه  ! ؟ ومن قال بأن النبي مال إلى رأي عمر كمـا تـصور الأسـتاذ             
  واسـتنتاج العقّـاد بعيـد وإن لم يحـدث مـا            . استنتجه من عدم طلبه للطـرس     

  )١(. عد كلام عمرحدث ب
__________________  

نى يصدنا عـن الأخـذ بقـول        وما فيها من مع   ) حسبنا كتاب االله    ( راجع ما ذكرناه في تحليل مقولة       ) ١(
  .الأستاذ
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  فالميل إلى رأي عمر كمـا رآه العقّـاد بعيـد جـداً وغـير مقبـول إذا                  
 ـ   فكيـف ونحـن نـرىٰ      ،   كانت الحادثة منتهية بكلام عمـر        ات  أغلـب الرواي

  ولا ينبغـي    ،   قومـوا عـني   «  :  لهـم  6تذكر مسألة التراع والخلاف وقوله      
  .)١( كما ذكرها الأستاذ نفسه في كتابه »عندي التنازع 

  ؟ أما لماذا لم يكتب النبي وصيته بعد ممانعة عمر
 ـ فإنّ التدقيق في كلمات الحادثة وعباراا        مـن قبيـل الادعـاء بـأنَّ         ـ

  كافية جـداً لـسحب البـساط مـن تحـت            ـ  كتاب االله  النبي يهجر أو حسبنا   
  فـالقول ـذيان مـريض يوشـك أن يرحـل مـانع              ،   كلِّ وصية يوصي ـا    

  .للأخذ بكلامه
  إنَّ كتابة أي وصية بعد انطلاق هذه الكلمة غـير قابلـة لقبـول النـاطق                

   سـيحدث بعـد ذلـك الجـدال         ؟ ومن الذي سيـسمع منـه ثانيـاً        ،   ا أولاً 
  شجار حول هل أنَّ هذه الوصـية قابلـة للتنفيـذ أم أنهـا هذرمـة إنـسان                  وال

  أم أنّ سـكرات المـوت غلبـت         ،   أي هل إنه قالها وهو بكامل وعيـه       ! ؟ يهجر
   النـاس   6 وبـدل أن يجمـع الرسـول         ؟ عليه فانطلق لسانه ذه الكلمات    

  .تل والفرقةتصبح الوصية بحد ذاا أساساً للتقا ،  هدى بوصيتهعلىٰ
  ويكرر العقاد كثيراً مراجعـة عمـر للـنبي ويعتبرهـا مكرمـة وفـضل               

  يدع الحق لأحـد أن يـسمي وقفـة عمـر تلـك              لا   فيما!!  ضرر فيه  لا   وخير
ــة ــية مراجع ــوم الوص ــاء ، ي ــذ وعط ــة أخ ــيس شــتماً  ، لأن المراجع   ول

  .. وتجاوزاً وجفاءً
   لا  أي» غلبه الوجع   «  : قالأو  !!  »إنه يهجر   «  : ؛ لأنه قال   فكلامه شتم 

  ؛ لأنـه مكلّـف     وتجـاوز ) !! يهـذي   ( أو بعبارة أكثر وضوحاً      ،   يفقه ما يقول  
__________________  

  .٤٤١ : عبقرية عمر) ١(
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   ومكلّــف )١( ) وأَطِيعــوا االلهَ وأَطِيعــوا الرســولَ ( : بالطاعــة لقولــه تعــالى
 ـ       لا   بأن   يـا أَيهـا الَّـذِين       ( : رد لـه قـولاً    يرفع صوته فوق صوت النبي ولا ي

لِــيمع ــمِيعقُــوا االلهَ إِنَّ االلهَ ساتــولِهِ وسريِ االلهِ وــدي نــيوا بمقَــدــوا لا تنآم *   
  يا أَيها الَّـذِين آمنـوا لا ترفَعـوا أَصـواتكُم فَـوق صـوتِ النبِـي ولا تجهـروا                    

ــالْقَ  ــه بِ ــتم لا    لَ ــالُكُم وأَن مطَ أَعــب حضٍ أَن تعــب ــضِكُم لِ عــرِ ب هلِ كَجو  
  .»حسبنا كتاب االله «  :  وتحقير لأنه رفض كلامالنبي وقال)٢( ) تشعرونَ

  !؟ فأين المراجعة إذاً
  وكان الأجـدر بـه أن يحـب         ،    شططه في الحب   سامح االله الأستاذ علىٰ   

 ه لأيشخص آخرنبيه أكثر من حب.  
  ونذكر هنا أيضاً الكاتب الإسلامي الكبير الأسـتاذ عبـد الفتـاح عبـد              

ــع  ــاب الرائ ــن أبي « المقــصود صــاحب الكت ــي ب ــة عل   اموعــة الكامل
  هذا الأستاذ الـذي بـدأنا بحثنـا بكلامـه حيـث قـال في كتابـه                 . »طالب  

 ـ ... ضـيعوه  ... لكن ذلك العاصم مـن الـضلال       : )السقيفة والخلافة   (    ك ذل
   .. أبــوا عليــه أن يخــرج إلى النــور ، الكتــاب الــذي ود محمــد أن يمليــه

  فعلـى مـن تقـع تبعـة هـذه الخـسارة الـتي               ... لكأنما مزقـوه   ... حجبوه
   ،  ومـا زالـت إلى اليـوم تتكبـدها         ،   منذ تلك اللحظة أُمة الإسـلام     ،  تكبدا  

ــاتين  ــصيبها في الحي ــا ون ــا وعرقه ــن دمه ــها م ــدفع ثمن ــيلاً و ، وت   راء ج
  ولأي غاية كـان هـذا       ... ؟ وهل عمر وحده الملوم    ... ؟ من المسؤول  ... جيل

  )٣(! ؟ السلوك
  

__________________  
  .٩٢  /٥ : سورة المائدة) ١(
  .٢ ـ ١  /٤٩ : سورة الحجرات) ٢(
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  ـ٧٣ـ 

   تلـك   فيا لها من عبارات رائعة تـذيب القلـب حـسرة وأسـى علـىٰ              
  .ية الضائعة أو المحجوبة أو الممنوعةالوص

  غير أنك ما أن تكمل الموضوع الذي اقتطعنا منـه تلـك الفقـرة حـتى                
  لقـد يقـال إنـه أشـفق        (  : فيقـول  ،   تعلم أن الأستاذ يبرر للخليفة الثاني منعه      

  أن  ،   على محمد وقـد غلبـه الوجـع أن ينهكـه في وعكتـه الـشديدة تلـك                 
  ...  في الحديث والإملاءأوجز أو أطال ، يتحدث ويملى

   ،  ولقد يقال إنه خشي عليه أن يرهقه جدال أولئك الـذين أكبـوا عليـه              
   ولفـظ صـخاب    ،   وزاحموا هـواء حجرتـه بأنفـاس حـرى         ،   والتفوا بفراشه 

  أراد أن يـضيق علـى       ،   بقولتـه تلـك    ،   ولقد يقال إنـه    ... يحتملها مريض لا  
   ،  يتـضاعف ألم الـنبي     لا   فيـنفض جمعهـم لكـي      ،   الزائرين فـسحة المكـث    

  انتبـه في وجـوههم      ،   صـلوات االله عليـه     ،   وتشتد عليه وطأة المعاناة إن هـو      
  )١(. وعبسة محزون وحسرة ملهوف ، الباسرة إلى دمعة باكٍ

  قد يبدو خطـأ لـو وقـع         ،   فالذي يبدو صواباً وقد وقع من هذا       : ويقول
  آخـر  يبعـد أن يظهـر مـن         لا    ، ما يظهر كالخطـأ مـن شـخص       . من سواه 
  ينبغـي أن نحـتكم إليـه     لا ذلك لأننا في تقـديرنا لحقيقـة الموقـف     ،   كصواب

  . من وقع منهإلاّ وهو منسوب إلىٰ
   لا  إلاّ أنـه   ،   وقد ترى في كتاب الأستاذ انتقـاداً لعمـر لوقفتـه تلـك            

  يتركك تنهي كتابه حتى يقـول لـك بعـد أن يـربط وصـية الرسـول بيـوم                   
  فوا التـراث النبـوي بعـد أن رحـل عـن الـدنيا              ثم لو قيل إم تلقّ     : السقيفة
  . يـصونه مـن النـاس      لا   فقد تلقّفوه وهمّهـم أن يـصبح بـاً لمـن           ،   صاحبه

  ليحفظـوه في   ،   ولا تثريـب علـيهم إن فعلـوا        ... وإذن فقد راموا النفع العـام     
__________________  
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   قـد يـراهم أحـق بالتمجيـد منـهم           بل إن ثمـة مـن     . يد المهاجرين الأولين  
   ،  إذ سـارعوا إلى الـسقيفة      ،   لأـم عرفـوا    ،   وبالحمد منهم بـاللوم    ،   بالعذل

ــن    ــريبين م ــاجرين الق ــذ في المه ــؤمنين يومئ ــرة الم ــصرون إم ــف يح   كي
  رسول االله في وقت غـاب فيـه عـن الميـدان أولى النـاس بـالإمرة وأدنـاهم                   

  .)١(قربى لرسول االله 
  وقـد عزلـوا    ! ؟ ونون أحق بالتمجيد منـهم بالعـذل      ولا أدري كيف يك   

  .6 لرسول االله أولى الناس بالإمرة وأدناهم قربىٰ
  ولم  ،    لم يغـب بعيـداً عنـهم       إن أولى الناس بـالإمرة وأدنـاهم قـربىٰ        

  بـل كـان حاضـراً عنـد         ،   ولم يكـن طـريح فراشـه       ،   يخرج من المدينـة   
  وهـو بعـد     ،   تـه ولم تمـضِ سـاعة علـى وفا        ،    منشغلاً بـأمره   6النبي  

  فهل يعـد هـذا غيابـاً يـبرر مـا حـدث في الـسقيفة                 ..  فراشه مسجى علىٰ 
  !؟ ليكون أصحاا أحق بالتمجيد منهم بالعذل

  والــذي يتنــاول الحَــدث مــن  ، إن النظــر الموضــوعي إلى الأشــياء
  هـو الـذي سـيقود       ،   ولا يغض الطرف عـن بعـض حقائقـه         ،   جميع أطرافه 

  .. ولا يشوبه الباطل ، تعتريه الثغرات لا ذيإلى التصور السليم ال
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

* * *  
  
  
  

__________________  
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